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اجتهاد الرسول 


صلى الله عليه وسلم 


للشيخ عبد الجليل عیسی أبو النصر 


الإهداء 


إلى من أعز الله به ال سلام» عمر بن الخطاب! . 


روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه 
أن قوما يأتون الشیجر:) فيصلون عندها فتوعدهم رضى الله عنه ثم أمر بقطعها 
نقطعت . 

قال الحافظ ابن حجر: وبيان الحكمة فى |خف‌ائها هو أن لا يحصل بها افتتان لما 
وقع تحتها من الخير. ولو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى رما أفضى 
بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهذا فيما هو دونها. 

هذا نذر قليل من جلائل أعمال الفاروق رضى الله عنه التى يحافظ بها على 
أهم أصل من أصول الإسلام. وهو إفراد الله وحده بالتقديس والعبادة. 

فإلى روح هذا الصحابى الجليل» والمرشد الحكيم» والقائد البصير أهدى رسالتى 
oda‏ وأرجو الله أن ينفع بها كما نفع بصنيع الفاروق قبلهاء ون يقى المسلمين شر 
الوقوع فیما وقع فيه من كان قبلهم!. . 

إنه وحده ولی التوفیق والهداية إلى سواء السبیل. 


ae دج‎ 


)1( التى حصلت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية» وجاء ذکرها فى القرآن: > رضى الله عن 


المؤمبين ذییمونك تحت الشجرة...4 آية ۱۸ من سورة الفتح. 


- اسا 


ONAN 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين الأمين وعلی 
إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه آجمعین . . وبعد: 

فان كان من اطلع على كتاب الله الكريم» وعلى سنة رسوله وله يدرك فى 
وضوح عنايتهما بعقيدة «التوحيد»» وحرصهما الشديد على إفراد الله بالكمال فى 
عالم الوجود» واستحقاقه وحده دون غيره من الوجودات تقديس المخلوقين له 
وعبادتهم إياه. ولتفرده فى الکمال كانت ذاته الحق وقوله الوحی لا يشوبه tat‏ 
ولا وهم. 

وقد ظل رسوله و یجاهد جل حياته الشريفة في سبیل عقيدة التوحید حتی 
آرسی أصولهاء ودعم clocks‏ وأحاطها claw‏ قوی من قوله وعمله. ولم يشغله 
شاغل عنها طول حياته» ولم یصرفه عن تذكير المؤمنين والناس بها كافة أى صارف 
مهما عظم Let, colt‏ من نفسه مأخحذا قويا. ذلك أن فى عقيدة التوحيد وحمل 
البشر على عبادة إله واحد أولى دلائل الصدق على أن صاحب الدعوة بها رسول 
الله حقّاء وعلى أن الدين القائم عليها دين الله صدقًا. فما كانت تقلسه البشرية 
أيام سيطرة الجهل والبدائية عليها من آلهة متعددة لم يكن إلا وليد المصادفة أو 
انقيادًا لعصبية تتصل بالبيئة أو الجنس بصلة. وما كان الشرك بعد إرسال رسل الله 
إلا نتيجة لعناد الإنسان أو غروره» أو حرص بعض الناس على استغلال البعض 
الآخر من يتملكه ضعف الشخصية أو يستهويه بعض متع الدنيا. 

وکانت دعوة التوحيد أمارة صدق الداعی إليها على أنه رسول الله » ودليل 
صدق الدين الؤسس علیها على أنه دين الله لا تنطوى عليه من جملة مظاهر : 

Yui‏ أن الداعی لذلك على هذا النحو لا يطلب لنفسه ميزة خاصة غير أنه 


۷ 


رسول الله» ولا يطلب لنفسه تقديسًا من التابعین لدعوته. كما لا يطلب لقوله فى 
غير حدود الرسالة التى آمر بتبلیغها إلى الخلق عصمة مطلقة» ولتصرفاته فى غير 
دائرة هذه الرسالة تنزیها عاما. 

فعناية الداعی متركزة فى تبليغ رسالة eat‏ لیس له وراء هذا التبلیغ مطمع 
شخصی» ولا هدف یجلب من تحققه له زحرف الحياة الدنیا من جاه أو مال أو 
سلطان . 

وثانیا: أن حمل الجماعة البشرية على الاعتقاد بإله واحد هو صاحب التدبير 
المطلق فى الوجود؛ وعلى قصر العبادة علیه والطاعة له رفع لهذه الجماعة من 
ظلمة خرافات المصادفة وأساطير الزعماء الإنسانيين فيها.. وتوجيه سديد لها فى 
الحياة» تعمل فى کون الله Gb‏ فطرته التى فطر الناس عليهاء لا عائق من der‏ 
بالواقع أو من تغرير إنسان يحول بينها وبين أن تهتدى بنور الله فى عاله . 

Uy‏ أن هذا الاعتقاد نفسه يؤدى إلى شعور الفرد المؤمن بحريته الفردیة 
وكرامته الإنسانية» فى حدود وصايا الله من أوامر ونواهى. ووصايا الله الرب 
العبود وحده» الكامل (Glas YLS‏ لا تنطوى إلا على خير الفرد وخير اطماعة. 

فرسالة الله الحقة تتجه دا إلى تعریف الأفراد بقیمهم الذاتية وکراماتهم 
الشخصية؛ ودفع استفلال الناس بعضهم لبعض . وذلك لا یکون إلا عن طریق 
نقل التقدیس والبودية من دائرة الانسان وعالمه إلى من هو آرفع من الإنسان» 
ومن alle‏ إلى الذی خلقه فسواه؛ وبالتالی عن طریق حلق روح المساواة بالکرامة 
الانسانية فى الجماعة البشرية. 

ولان محمدا BB‏ كان رسول الله Le‏ لم یستهوه أن یری من المؤمنين به 
وبدعوته نوعا من الاکبار لشخصه یسمو به عن منزلة الانسان. وبعدم انقیاده لذلك 
كان Gy‏ لدينه» ولکتابه الکریم» وآیاته التی ينطق بعضها بقول الله العظيم: أل 
GT‏ بشر مقلکم يوحئ إلى نما هکم له واحد فمن كان برجو لقاء به يعمل ab‏ ال 
ولا يشرك بعبادة ره أحدا ۰۳4 كما كان بذلك lee Cal‏ فى نفسه آمرا غرزيًا فى 
الانسان هو الیل إلى الظهور. 
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وكان يمقت هذا الإكبار غير العادى لشخصه؛ ویدعو إلى تجنبه» خحشية أن 
يؤدى إلى ثغرة فى دين الله ينفذ منها إلى هذا الدين الحنيف ما نفذ منها من قبل 
إلى دين عيسى عليه السلام ما خرج برسالته عن أن تكون رسالة الله الخالدة. 

لذلك بصر عليه السلام أمته بأمر هذه الثغرة» وحذر وشدد فى التحذير من أن 
يجر تعظيمه إلى الوقوع فى الشرك . 

دخل عليه يومًا رجل يرجف خحوفا» وهم بالوقوع على قدميه AE‏ . فقال له: 
رويدك يا هذا! إنما آنا بشر» أنا ابن tal‏ أعرابية كانت تأكل القدید(؟. 

وروی البخارى عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبى BE‏ يقول: «لا تطرونی 
كما آطرت النصارى ابن مريم! فإنما آنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله». قال ابن 
حجر: وسبب قوله و هذا ما وقع من معاذ بن جبل» فقد روى أحمل فى مسنده 
عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله : رأيت رجالا باليمن 
يسجد بعضهم لبعض» فلا نسجد لك؟ . 

وكثيراً ما كان ول يكرر قوله: «إنما أنا بشر» كلما شعر Lille‏ المؤمنين فى 
تعظيمه . ولم يشغله عن الثنبيه على خطر ما تؤدى إليه هذه المبالغة شاغل ما. 
وكيف يشغله شاغل عن ذلك وهو رسول الله . لا يبغى إلا أن یعیش فى حدود 
الرسالة لله . ونطاقها لا يحتمل تعظیم موجود آعر سواه» ربا يؤول تعظيمه إلى 
الاعتقاد عساواته به جل جلاله. حتی فى سكرات الوت کان يؤكد بشریته» ریحدد 
تبعا لذلك منزلته من الله الواحد الذى لا رب غيره. 

روی مسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت رسول الله َه قبل أن يموت 
بخمس یقول: OP‏ من كان قبلكم کانوا پتخذون قبور rill‏ وصاحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى آنهاکم عن GUS‏ 

وفی رواية البخاری عن عائشة وابن عباس قالا:ا PUR‏ برسول الله ويا طفق 


(۲) بالبناء للفاعل والفاعل مسحذوف of‏ الوت والراد مقدماته. وفی رواية بالبناء للسفعول ویکون 
نائب الفاعل الجار والجرور . 


یطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها کشنها عن وجههء SUB‏ وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يحذر ما صنعوا. 

ذلك حال الرسول و مع نفسه إزاء ربه وجماعة المؤمنين به. لم يدع شائبة 
غموض تعتور علاقته بخالقه. فوضح أنه رسول لله ومع ذلك هو إنسان. لا يسمو 
به انعتیار الله له إلى أن تصير له قدسية الله وعظمته وقوله تعالى: ما كان لبشر أن 
يؤتيه a‏ الکتاب والحكم والنبوة ثم یقول لاس کونوا عبادا J‏ من دون الله ولكن کونوا 
ly‏ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما كنشم تدرسون DP‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الْمَلائكَة 
والشیین آرباباآیأمرکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 من آیات رسالته التى حملها 
لللاس كافة. وكما آکد هذه العلاقة فى حياته الشريفة طلب أن يرعاها السلمون 
بعده حتى لا يكرن مسصيرهم مصير من انحرف من النصارى واليهود الذين 
استحقوا لعنة الله بسبب ما حرفوا فى دين الله ما يتعلق Upc‏ أنبيائهم فاتخذوا 
قبورهم أمكنة للعبادة. 

لكن المؤمنون بأى دين من الأديان لا يبقى إيمانهم به على حال واحدة ولا 
فهمهم له على مط واحد. 

ولو بقى إيمان الجماعة على حال واحدة وفهمها للدين على نمط لا يتغير لا 
احتاج دين الله إلى رسل يأتى الواحد منهم إثر الواحد» ولا احستاج دين pie‏ 
الأنبياء والمرسلين إلى تجدید الدعوة إليه كما نصح القرآن الكريم بقوله: Dy‏ 
تنكم أمة یدعون إلى الخير og phy‏ بالعروف وینهون all op‏ 6 

الدين فى آساسه واحد لا یتغیر. وأفهام المؤمنين به فيه هی التی تتبدل وتتغير» 
حسب العوامل التی توحی بذلك من بيئة ثقافية» واجتماعية وسواطن جغرافية. 
إلى غير ذلك ما يؤثر فى احتلاف الناس واختلاف میسولهم واتجاهاتهم. وقد ینکر 
الدين فى آساسه فهم بعض المؤمنين به لبادئه أو لهمته الرئيسية إذا اتسعت الفجوة 
بینهما. ومقياس ذلك أن يبدو انحراف هذا الفهم عن أصول الدين التی بشر بها 


.۸۰ /۷۹ آل عمران‎ )١( 
.٠١ آل عمران:‎ )۲( 


۱۰ 


رسول الدين وأتباعه الذین صاحبوه فى الحن وضحوا بأنفسهم وآموالهم 
وأولادهم فى سبيل نصرته وإعزازه. 
ويرون أن الدنيا والاخرة من فضل جوده BE‏ أو يعتقدون أنه كان يعلم كل ما 
كان وما cS‏ يعكسون آية رسالته ويضعونه فوق الرسول ويشبهونه بالله أو 
يجعلونه شريكمًا له. وليس ذلك ما دعا إليه الرسول BE‏ فى تحديد منزلته كما أمره 
ربه. وليس ذلك ما يستقيم مع مشل هذه الآية الكريمة: CYB‏ آنا بشر فلكم 
يوحئ إلى نما إلهكم له واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فأيعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبّادة 
به أحدا 6 . 

لكن هذا الذى يتنافى مع مثل هذه الآية الكريمة آمن به بعض المسلمين اليوم 
فحسب» بل يجعل لقوله وعمله العصمة حتى ما كان منهما خارجا عن دائرة 
رسالة ربه. ويصبح محمد بن عبد الله بناء على ذلك ليس ذلك الإنسان الصطفى 
الذى كلف برسالة الله . بل يؤول أمره إلى ما آل إليه أمر عيسى ابن مريم حينما 
نظر إليه بعض أتباعه على أنه إنسان حلت فيه روح الإله وأن له طبيعة فوق طبيعة 
الانسان 4 له طبيعة الاله والانسان معا. فصورته الظاهرة صورة إلسان» وما كان 
وراء‌ها يرجع إلى الله ویتفرع عنه. وکانت هله النظرة إلى عیسی سیب تقديسه 
فتأليهه من مسيحى القرن الرابع الیلادی. . كما كانت سببا فى أن عد الاتجاه 
السیحی الذى ينصح بها تحريفًا للمسبحية التى هی دين الله . لأن دين الله لا يدعو 
إلى عبادة غير الله ولا ينسب العصمة إلا لله. 

ومن الدعوة إلى الخير التى طلبها القرآن الكريم أن يكون فى كل جيل إنسانى 
من يبين لخاصة الومنین قبل عامتهم أهداف الإسلام الرئيسية. وفى مقدمتها علاقة 
الرسول BE‏ بالله جل جلاله. وتحديد هذه العلاقة بالذات كما cle‏ بها القرآن 
كانت من الآيات الواضحة كما أسلفنا على أن الاسلام دين الله الحق لا دحل 
لإنسان فيه. . ووجودها واضحة فى جيل من أجيال المسلمين أمارة على أنهم لم 
ينحرفوا عن الإسلام الذى هو دين الله. كما أن وجودها مشوهة فى جيل آخر 
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لهذا حرصت على أن آتناول جانبا من جوانب هذه العلاقة فى حدود ما جاء 
به القرآن وصح من الحديث الشریف. هذا الجانب هو قول الرسول وعمله خارج 
داثرة الرسالة الالهية, لأؤكد ما آکده الاسلام الذی هو دين الله من أن محمد بن 
عبد الله كان رسول الله BE‏ ومع ذلك فيما وراء الرسالة كان إنسانًا. فله العصمة 
فيما أرسل به للناس من قبل الله من وحى متلو وغير متلو» وله حكم الإنسان 
المجتهد فيما أتى به من قول أو فعل بعد ذلك. 

وسأعرض إلى أن هذا الشأن لنبينا الكريم كان شأن الأنبياء والرسل السابقين لا 
يختلف فى شىء عنهم. لأن الوضع عند ابحمیع سواء. كلهم رسل لله وكلهم 
آناسی من مخلوقات الله اختيروا فى أزمئة مختلفة by‏ أجيال متعددة لاداء رسالة 
الله الواحدة الخالدة التى لا تختلف فى زمن عنها فى زمن آخر ولا فى جيل عنها 
فى جيل آخر :9 فل ما كنت بدعا من الرسل. ...24 . 

وهذا الازدواج فى النظرة إلى رسول الله لا يفير من تقديره واحترامه فى 
نفوس المؤمنين بدينه. فلم يزل هو الإنسان المصطفى وليس بالإنسان العادى. كرمه 
ربه باختياره لأداء رسالته» فكرمه الوّمنون به لا له من منزلة خاصة عند الله. لكن 
من جهة آخری من حق الله عليه وعلى الومنین به أن يعرفوا حدود هله النزلق 
فلا يشركوه مع الله فى درجة واحدة عن طريق إغفال المعنى الإنسانى فيه . 

فالرسول 4 إذا أضيف إلى الخلق كان فى السماکین" وكان الجميع يدب على 
سطح هذه الغبراء. وإذا أضيف إلى ربه صاحب الفضل عليه كان بشرا ككل البشر 
خاضعا لقوة القاهر الغالب الذى اختص بالكمال وحده. 

والله الموفق والمعين. 


صفر سنه ١١58‏ 


عبد الجليل عیسی أبو النصر 


القاهرة فى 
ديسمبر سنۀ ۱۹۸ 


() الاحتاف : 1. 
dled )(‏ نیران» آحدهما فى الشمال وهو الماك الرامح والآخمر فى pdt‏ وهو السماك 
الاعزل . والعتی : كان فى الدرجة العلیا. 


لباب الاول 


اجنهاد الأنبياء 


الفصل الأول 
الاجتهاد مظهر من مظاهر الاتسانية 
فى الرسول 


هناك عدة مظاهر تنم عن إنسانية من يختاره الله لرسالته؛ وتدل على أن 
اصطفاءه لأداء هذه المهمة القدسية لا يخرجه عن طبيعة الإنسان» يجوز عليه ما 
يجوز على أى إنسان oT‏ فيما عدا ما كلفه الله بتبليغه للناس. 

فهو يأكل قبل الرسالة وبعدها كما يأكل الإنسان؛ وينسل قبل الرسالة وبعدها 
كما ينسل الإنسان”"'؛ ويدفع عن نفسه ضرر الجوع واعتداء المعتدى بوسيلة أو 
بأخرى من الوسائل التى اعتاد أن يسلكها الانسان فى دفع الضرر ودفع الاعتداء 
عنه. يحترف ویتجر على نحو ما يحترف الانسان؛ يتجر لتأسین عيشه وعيش من 
یعوله . يقاوم المعتدى ويهاجمه إن ob‏ الغلبة علیه» ويمهله إلى حين حتی يستطيع 
رده بشخصه أو عن طريق جمع من أعوانه. 

يناضل فى tl‏ ويكافح من أجل هدفه فيهاء ويتخير لنضاله وكفاحه ما يتخيره 
العاقل المتروى من الإنسان.. يسلك لاقناع الغير سبيل الإقناع حسبما ينجلى له من 
نفسه ودخيلة أمره» ويسلك لمحاربة المعاند من خصومه وأعدائه طريق ارب 
حسبما تتطلب الظروف والمواطن. 

ولم يشأ الله أن يخرجه عن طبيعة الإنسان وخخصائصه لأنه أراد» حسب ما فى 
علمه أن يكون رسوله الصطفی لتبليغ رسالته فى جيل أو فى أمة أو للناس 
كافة. dil,‏ تعالى قادر على أن يخرجه عر هذه الطبيعة ویمنحه من الوسائل فى 


)\( فى رواية البخاري : rs cil!‏ , آناه ٠‏ هآ وأفطر› وأتزوج النساء, .۰4 


الحياة والکفاح فیها ما ليست للانسان. لکنه شاء جل جلاله أن یبقی .رسوله للناس 
من الناس؛ لا يتحول بالرسالة من إنسان إلى GL‏ فضلاً عن أن يصل بها إلى 
مرتبة فوق مرتبة الرسالة والملّك. . 

رهذا قول الله جل جلاله حكاية عن نوح عليه السلام فى رده على قومه لا 
قالوا له: ط ما تراك ال بشرا نا : Sa siyp‏ ععدى حَرَائن الله ولا عم الب وله 
آقول إِنّى ملك OG‏ وقوله تعالی LS‏ عليه الصلاة والسلام : قل لا آقول کم عندى 
خرائن الله ولا أعلم ایب ولا قول لكم ی ملك ... 4 . 

وقد تعنتت كفار قريش مع نبينا BE‏ وطلبوا منه ما يدل على آنهم معاندون؛ 
وقالوا: ف أن تومن لك >( تفجر لنا من الأرض ینبوعا 222 أو تكو لَك Te‏ من تخیل 
وعنب ld‏ الآنهار خلاتها تفجيرا GD‏ أو ES‏ الساء كما ns‏ ليا كسما أو تأي 
dy‏ والملائكة أبيلا ات أو يكون لك بيت من خرف أو ترقی فى السماء ون ومن لرقيك 
Ce SS‏ اب تفر ote‏ هل كنت إلا شرا سول چ وما سم اس أن 
Sleep‏ جاءهم الهدی لا أن قَانُوا آبعث الله بشرا DEV poy‏ قل لو كات فى الأرْض ملائكة 
یمشون مط oaths‏ لرا عليهم من السماء SL‏ رسو gy‏ 
عیشه» وکلهم ناضل: من أجل عقیدته وكلهم اجتهد فى تخیر وسيلة العيشن 
وطريق النضال» وكلهم أخطاً وأصاب في اجتهاده فيما تخیر من وسائل وطرق 
لعیشه (Ou LS‏ 

وفی موتهم جاز علیهم ما جاز على الانسان. نعم فى غمرات الوت كانوا 
یتشوف ون إلى لقيا الله تعالی آکشر من حنینهم للدنیا وما فيها. ذلك لانهم رکزوا 
)١(‏ هود: ۳۱. 
() الأنعام : 0° 
(۲) الاسراء : KERT‏ 
(4) فى الصحيح أنه یا كان Aya‏ «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلی وما آنت اعلم به منی . 

اللهم اغفر لى هزلی وجدی » وخطئى وعمدی» وكل ذلك عندی». 
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إيمانهم فيما وراء الدنيا بحکم اخحتیارهم للرسالة» وایمانهم إيمانًا كاملا بها. 
Lise,‏ الانسان لا يأسف على ما فات إن قوی abl‏ فیما هو آت. 


ورعا فى عیشهم وکفاحهم کانوا أحوج إلى الاجتهاد واعمال السقل أكثر من 
غیرهم . . لأن الأنبياء ‏ وکذا الصلحین فى الجماعة ‏ أشد الناس حاجة إلى قوة 
العقل ورجاحة الفکر وحسن التقدیر عن طریق الران العقلی؛ لأن ما بصادفهم 
من مشاکل الحياة ویعترض طریقهم من صعاب یتطلب سرعة البت فى حل تلك 
الشاکل وازالة هذه الصعاب والعقبات. ولا يكفى فى سرعة البت هذه حسن 
استعداد الرء وصفاء عقله وسلامة فطرته . فكم فى الفیافی ورءوس JULI‏ وبطون 
الأودية من خصوبة عقل وجودة طبع قضی عليها الکسل العقلى أو قلة الدربة فى 
معالحة الأمور. 

ولان الدربة العقلية ألزم للرسول - وكذا للمصلح - أكثر من غيره لا نجد بين 
من اختارهم الله لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعركتهم الحوادث فجمعوا مع 
صفساء الطبع وعلو الاصل وغزارة العقل قوة الحلد ووفرة النصب والصبر على 
نوائب الدهر ومقارعة الخطوب. 

وكلهم من أجل عيشهم احترفوا؛ لأنهم لم يكونوا من أصحاب اليسار. وربا 
تشابهوا جميعًا فى مزاولة حرفة بالذات: فكثبر منهم نشأ يتيما آر شبه بتیم» وكثير 
منهم قد رعى الغنم» وبعضهم عمل عند غير أهله أجيرا يأكل من أجره. 

وقد تجشم رسول الله Be‏ طويل الأسفار للتشجارة فى مال غيره بأجر» وذاق 
مرارة اليتم» وحرم حنو الوالد؛ فألبسه كل أولئك من دروع العظمة آقواها ومن 
إليه أسباب الفضائل وتجمعت a‏ عناصر الزعامة وأخصبت عبقريته وتفتحت 
لإلهام السماء مشاعره ال أعلم حيث يجعل رسالته 4 . 

من الميسور للرجل أن يستغنى عن الاجتهاد» Oly‏ ينزوى فى ناحية من نواحى 
الحياة غير متعرض لتياراتها المختلفة: فمن الميسور أن يتوارى الرجل فى جوف 


(۱) الانعام: € 


صومعة منقطعًا للتبتل والعبادة حتی یلقی الله» ومن الیسور أن ينقطع للسدنیا 
ویولیها جمیع عنايته» ويعطيها کل نفسه لا یسعی إلا لها ولا یفکر إلا فى جمعها 
معرضَا عن الاخرة لا یشعر بها ولا يعرف من أبتائها od‏ 

كما أنه من الیسور Cal‏ أن يعيش الرجل فى هذه الحياة لا يهدف إلى غاية ولا 
یسعی إلى غرض (Lil‏ فوق تیاراتها تقذف به مع الريح حيث دارت وكيفما 
اتجهت» فتارة تراه عابدا مع العباد» وتارة فاسقّا مع الفساق» وتارة عطوقًا Fe‏ 
6 جبارا عتیا. وتارة ينهمك فى جمع الال» وآخری يغرق فى السرف 
والتبذير. فكل فعل من آفساله یصدر عنه بلا تفکیر ولا روية . فمثل هذا إن لم 
يكن مجنونًا فهر أشبه بالجانین. 

كل هذا ميسور. آما أن يخوض الرجل غمار هذه الحياة ويأخذ من كل ناحية 
من نواحيها بطرف» فيعطى ربه حقه» ونفسه حقها وبنی جسه حقوقهم» يعاشر 
الناس ويخالطهم ويعاملهمء يجامل ویواسی ویقاطع ويخاصمء ويهادن ويحارب» 
كل فى حدود الصلحة العامة والعدل والعقل؛ وهو فى كل ذلك سلم له دینه 
وعرضه» فهذا ما لا يقدر عليه إلا القليل النادر ولا يستطيعه إلا أحد رجلين؛ 

١‏ رجل ألقى بنفسه بين يدى ملك الوحى» يحركه كيف شاءء وأنى شاء. 
يرسم له الطريق ويخطو به كل خطوة» ويسلك به دقيق المسالك وشعاب السبل. 
ومثل هذا لا يحتاج فى حياته إلى عبقرية ولا فکر» بل ولا إلى عقل. وهذا ما 
تنزه عنه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

١‏ - أو رجل أعطى من قوة الذهن وشلة الفطنة ويقظة القلب وعبقسرية الفهم 
ما سهل عليه أن يجتهد ويضع كل شىء فى محله وأن يستعمل كل شىء عند 
ظهور دواعيه. وهذا مقام الأثبياء والمرسلين والمصلحين. 

فمن اصطفاهم الله خاضوا الحياة فى جميع نواحيها وعالجوا كل صعابها وفكروا 
وقدروا. وإن وقعت من بعضهم فى طريق ذلك هنات فتلك من مقتضيات طبيعة 
البشرء للفرق بين الرب والمربوب والاله والمألوه. إذ العصمة لا تكون إلا لله 


واحادة. 


۸ 


ونحن نعلم لهذا أنه لا یکفی لیکون الرجل قاشدا مصلحا فى كل ضرب من 
ضروب الحياة أن یکون حسن السيرة تقيًا ورعا فحسب» بل لابد أن یکون قوی 
الفکر سریع البدیهة» قوی الحجة pyle‏ العزيمة شدید الشكيمة فى تنفيذ الحق» 

فكشير من الصحابة عرفوا پالصلاح والتقوی ولم تعرف عنهم قوة الجلاد 
والحجاج والحذر: منهم آبو موسی الآشعری رضی الله عنه. فقد كان ورعا تقيًا 
isk Oi.‏ ومع ذلك مکر به عمرو بن العاص وخدعه فى التحکیم حتی ظفر 
به وغلبه . 

ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه. قد كان Cul‏ حافظًا ولکن لم يبرز اسمه فى 
عداد شجعان الصحاية ولا ذوی الرأى النافذ فیهم. روی البخاری عن الاعرج 
قال: قال آبو هريرة: «إنى كنت امرأ مسکیتا أصحب رسول الله ية على ملء 
بطنى». وفى رواية قال: «قدمت إلى رسول الله BE‏ وأنا يومئذ قد زدت على 
ثلاثين فأقمت معه حتى مات» آدور معه فى بيوت نسائه وأحدمه وأغزو معه 
وأحج». وقال محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: «لقد رأيتنى أصرع بين منبر 
رسول الله ي وحجرة عائشة فيقال مجنون وما بى جنون» وما بى إلا الجوع). 
وأخرج البغوى عن الأعمش قال: «ما كان pl‏ هريرة أفضل الأصحاب ولکنه كان 
أحفظهم؟ . 

ومنهم عبد الله بن عمر» وهو المعروف بالصلاح والورع وكثرة العبادة حتى 
أنهكته» ومع ذلك لا gab‏ والده رضى الله عنه وذكره فيمن یوخذ رأيهم فيمن 
يكون خليفة بعده» قال لهم: خذوا رأيه ولا يكون هو الخليفة. 

ومنهم حسان بن ثابت» فقد روی ابن کثیر فى تاریخه: قال عباد بن عبد الله 
ابن الزبير: كانت صفية بنت عبد المطلب يوم الخندق فى حصن قالت: وكان 
حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف 
بالحصن ورسول الله والمسلمون فى نحور العدو لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إليناء فقلت : يا حسان! إن هذا اليهودى كما تراه يطيف بالحصن وإنى والله ما 
آمنه أن يدل على عورتنا من وراءه من الیهود» فانزل ad]‏ واقتله! قال: يغفر الله 


۱۹ 


لك با بتت عبد الطلب diy‏ لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا. قالت: فلما قال 

ذلك أخحذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتی قتلته . 
وإذا تطلبت صعاب الحياة ومشاکله] على كثرتها من الرسل عليهم الصلاة 

والسلام حدة الذهن وإعمال العقل والاجتهاد فى تخیر الرأى الصائب كان من 

الحكمة الإلهية أن وهب الله لرسله سلامة الجسم» كما منحهم سلامة العقل حتى 
يستطيعوا عن طريق القوة البدنية الثابرة فى التغلب على الصعاب وإيجاد حلول 

لشاکل الحياة. 
وقد كان الائبیاء والرسل علیهم صلوات الله جمیعا ذوی آجسام صحيحة وأبدان 

معافاة سليمة. وربا كان طرفهم التی زاولوها فى حياتهم قبل البعثة والتكليف 

بتبليغ رسالة الله دحل فى صحة أجسامهم ومعافاة آبدانهم. وربا كان احترافهم بها 
من توجیه الله لهم . فقد رعی معظمهم الغنم() أو زاول حرفة Me ol‏ ولا شك 
أن فى رعى الغنم أو مزاولة الحرفة دربة على الصبر على العمل مهما عظم أو شق 

على النفس("۰ كما يحفز إلى الاستخفاف بالمكاره والإقدام عند الفزع*. 

(۱) روى الب‌خاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال: (ما بعث الله نيا إلا رعى 
الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة'. وروی 
التسائى من حديث نصر بن حزن قال: «افتخر fal‏ الابل وأهل الغنم فقال رسول الله OE‏ 
بعث موسى وهو راعى غنم» وبعث داود وهو راعى غنم» وبعثت أنا وأنا راعي غنم آهلی». 

(۲) روى البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ قال Of‏ داود عليه السلام كان 
لا يأكل إلا من عمل يده). قال الحافظ اين حجر: اوجاء عن ابن عباس: أن داود كان زرادا 
وکان آدم Cla‏ وكان توح نجار وکان إدريس the‏ وکا موسی uel,‏ قال الخطابى: 
إن الله لم یضع النبوة فى آبناء الدنیا والمترفين منهم» وإنما جعلها فى fal‏ التواضع کرعاء 
الشاة وأصحاب الحرف. 

(۳) روى البخاری .عن البراء بن عازب قال: «رأيت النبى BB‏ يوم الأحزاب ينقل من تراب الخندق 
حتى واری عنى الغبار جلدة بطنهة. وروی البخارى ایض عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم 
الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة (قطعة حجر صلبة لا يعمل فيها المعول) فأخبروه َك 
فقال: «أنا تأرل» ثم قام وبطنه معصوبت يحجر وکا لبثنا ثلائة ell‏ لا تلوق ذواقًا Me ict‏ 
المعول فضرب فى الكدية فعاد Cas‏ أهيل . 

)£( روی البخارى عن أنس قال: ols)‏ النبى BE‏ أحسن الناس وأشجع tpl‏ ولد فزع أهل 
المديئة ليلة نخرجوا نحو الصرت فاستقبلهم ية وقد Chl GEE‏ وهو على فرس عرى» ما 
عليه سرج» وفى عنقه السیف وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا". 


Ye 


الفصل الثانى 


رأى بعض العلماء فى جواز اجتهاد الأتبياء 


رأينا أن نقدم بين يدى تفصيل الكلام على اجتهاد نبينا BE‏ جملة من آقوال 
كبار العلماء على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم فى اجتهاد الأنبياء عليهم صلوات 
الله . ومنها يتبين للقاری أن الذين ينكرون اجتهاد الأنبياء إنما يغمضون أعينهم 
ويستغشون ثيابهم حتى لا تدخطف أبصارهم هذه الأدلة القاطعة التى لا يصمد آمام 
صولتها لحاجة tle‏ ولا مكابرة جاحد. 


ولدى من منع الاجتهاد عن الأنبياء من أمثال أبى على الجبائى وابنه أبى هاشم 
دليل امتاز بكثرة دورانه على ألسئة الناس. . وهو فى واقع الأمر ليس بدليل. وهذا 
الدليل هو التمسك بقوله تعالى: وما يتطق عن الهوى. ۰ فقد اقتطع الحبائى 
هذه الاية عن سابقتها ولاحقتهاء > وقذف بها فى آذان الناس. فصارت تلوكها 
ألسنتهم بدون فكر ولا روية. والعجيب أن کثیرا ما نسمع من يستدل بها حتى الآن 
من بين طلاب العلم والعلماء. 

وإذا قطعنا النظر عن أن سياق الآيات يدل كما فهم كبار المحققين على أن 
الكلام فى القرآن وأن المراد أن هذا القرآن الذى يلوه عليكم محمد FG‏ ليس من 
عنده» بل هو وحى يوحى إليه من الله» نقول: إذا قطعنا النظر عن كل ذلك فإنا 
نقول لكم: ماذا تريدون ب ۵ ما ينطق عن الهری... 4؟ أتريدون أنه BB‏ لا ب لفظ 
بقول مطلقًا فى أى جزئية إلا بوحى. حتى قوله: كيف أنت يا فلان» أو أين 
ذاهب» أو مزاحه مع زوجه» أو خادمه» أو قوله: أنا عطشان أو جوعان:؛ أو 


.۳ : النجم‎ )١( 


۳ 


اسقنی مثلاً. إن قلتم إن کل هذا بوحی خحاص؛ قلنا لکم قد سقط الخطاب 
معکم. 

وان آردتم أنه لا ينطق عن الهوی بمعنى أنه لا یقول عن شهوة وغرض بل ما 
يقوله لمصلحة» قلنا نحن معكم فى هذا. ولكن لا يفيدكم فى منع الاجتهاد. لذن 
الاجتهاد لا يصدر منه إلا تحت اعتقاد أنه مصلحة. وان ظهر خلاف ذلك فهو 
معذور. 

وإن أردتم أنه لا ينطق عن هوی بمعنى أنه أوحى at}‏ بأن یجتهد فاجتهاده 
بإذن» قلنا لكم ونحن نقول بذلك. ولا مانع حينشذ من أن يجتهد ولا يصيب فى 
جزئية . لأنه لا تلازم بين الإذن فى الاجتهاد وبين الإصابة فى كل جزئية» كما أنه 
لا تلازم بين الأمر بالصلاة وبين وقوعها كما أمر cdl‏ بل قد يعتريه فيها السهو 
فيصلى الرباعية مثلاً Cat‏ 

وان قلتم إن الراد ما ينطق عن الهوى فى الأمور الشرعية فقطء أى ما يكون 
فعله لها يعتبر تشریعا مرغبًا فيه» قلنا لكم: وهل أخرجتم من أعماله الشرعية 
سوى خحصوصیاته كنكاح ما فوق الأربع» وسوى جبلياته كالجوع والعطش» 
والصحة والمرض . أما ما عدا ذلك من آقواله وأفعاله وسكوته فكل ذلك آدخلتموه 
فى أعماله التشريعية» فقلتم: یسن لنا أن نرخى فى غطاء الرأس عذبة» كما كان 
HE‏ يفعل . وقلتم عندما نقل عنه فى الصحيح أنه وَل قبل ابنه إبراهيم وشمه -: 
وفی الحديث مشروعية تقبیل الوالد لولده وشمه. وقلتم - لا فلى ی ثوبه -: 
dey‏ من الحديث مشروعية تفلية المرء ثوبه . فهل کل ما كان من هذا النوع - وهو 
لا يعد ولا يحصى ولا یخلو عنه HB‏ فی جل حياته الشريفة - بوحی؟. أظن أنه 
لا يقول بذلك file‏ . 


© رأى ابن حزم 

وابن حزم فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» يقول: 

«قد يقع من الأنبياء قصد الشىء يريدون به وجه الله تعالى فيوافق خلاف مراد 
الله تعالى» وآنه تعالى لا يقرهم على شىء من هذا أصلا. بل ينبههم إلى ذلك إثر 


۳۲ 


وقوعه cage‏ ویظهره لعباده. وربا عاتبهم على ذلك بالکلام كما فعل مع نبینا 
Be‏ نی آمر «زینب»۰ وقصة ابن أم سکتوم"*» وربما عاتبهم بسعض الکروه فى 
الدنيا» کالذی آصاب آدم ویوتس علیهما السلام . 

والانبیاء علیهم السلام بخلافنا فى هذا. فإننا غير مواخذین با قصدنا به وجه 
الله فلم یصادف مراده تعالی» بل نحن مأجورون على هذا جرا واحدا. . 

ثم ذکر عن آدم قوله تعالی: «فعصی آدم رنه ففوی OL‏ وقوله : Ep‏ عليه 
وهدى» » وشرح ذلك بان التوبة لا تکون إلا من ذنب. ثم قال: وهذا وقع منه 
عن قصد إلى خلاف ما أمر به متأولاً فى ذلك ولا یدری أنه عاص؛ بل كان Gb‏ 
أن الامر للندب مثلاً أو النهی للكراهة. وهذا شىء يقع فيه العلماء والفقهاء كثيراً. 
وهذا هو الذى يقع من الأنبياء» ویواخذون به إذا وقع منهم. 

ثم قال: وقال لنوح: «فلا ils‏ ما لیس لَك به علم Sy‏ أعظك أن تکون من 
الْجاهلين 4 oY‏ نوحًا ظن أن aul‏ من cabal‏ وأن المراد أهل القرابة. فلما علم أن 
هذا ليس مراذا ندم» وليس هنا تعمد لمعصية. 

وقال (الله) فى يونس: 9 وذا الثون إذ ذهب مغاضبا Gab‏ أن of‏ تقدر عليه ادى فى 
tai‏ أن له أنت سبحاتك J‏ كنت من OG abl‏ 

وقال (الله) لنبينا rob BE‏ لحكم ربك ولا تكن کصاحب الحوت إِذْ نادی وهو 
مکظوم )ولا أن تداركه نعمة من ريه بذ بالعراء وهو مذموم 4 . 

ثم قال (صاحب الفصل) : aly‏ غاضب قومه ولم يوافق ذلك مراد الله فعوتب 
بذلك» وان كان ظانًا أن هذا ليس عليه فيه شىء. وأما إخبار الله بأنه استحق الذم 
والملامة لولا النعمة التی تداركه بها للبث Glee‏ فى بطن الحوت» فهذا هو ما تقرر 
(۱) قصة زينب وابن آم مكتوم سیاتی تفصيلها بعد. 
tab CY)‏ ۰.۱۲۱ 
(۳) هود: )8 


LAV الانیاء:‎ )4( 
14 ۸ : القلم‎ Co) 


۳۲ 


آنهًا من أن الانبیاء علیهم السلام يؤاخذون فى الدنیا على ما فعلوه ما یظنونه خير 
إذ لم یوافق مراد ll‏ وعلی هذا الوجه آقر يونس عليه السلام على نفسه بأنه كان 
من الظالین»۳؟. 


« رأی ابن تيمية 

وابن تيمية يرى أن «الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن 
الله تعالى وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. بخلاف غير الأنبياء فإنهم غير 
معصومين © ولو كانوا أولياء اللّه) . 

وأما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ فللناس فيه نزاع: والقول الذى عليه 
جمهور الناس - وهو الموافق للمنقول عن السلف - إثبات العصمة من الإقرار على 
الخطأ والذنوب Gls‏ 

واحتج من قال إنه لا يقع من الانبیاء ذنوب Ob‏ التأسی بهم مشروع وذلك لا 
یکون إلا إذا عصمت آفعالهم عن الذنب. وأجيب Ob‏ التأسی مشروع فیما آقروا 
عليه دون ما نهوا عنه» كما أن آمر الله ونهیه إنما تجب طاعته فیما لم ينسخ منه» 
Ul‏ ما نسخ منه فلا یکون مأمورا به فضلاً عن وجوب طاعته. 


احتجوا ol Lad‏ الذنوب تنافی الکمال وآنها توجب التنفیر؛ ونحو هذا من 
الحجج العقلبة. ورد ob‏ هذا LY‏ يكون مع البقاء على ذلك ولا فالتوبة التصوح 
التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان cade‏ كما قال بعض السلف: 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة» وكان يونس بعد خروجه 
من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع. قال تعالى: eb‏ 


)١(‏ ملخص من OLS‏ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ج٤‏ ص١‏ طبعة صبيح سنة /1141ه. 

)1( ونقول Cal‏ لا نزاع بیننا وبینکم فى أن التأسى به BE‏ في الصلاة مشروع بل واجب» ومع 
ذلك یقم منه السهو والنسيان ويراجع فى سهوه ويصحح ما سها cae‏ فلم لا يكون الخطأ فى 
الاجتماع كوقوع السهو فى العبادة والكل ينبه الرسول BE‏ عليه؛ . روى البخارى عن ابن 
مسعود ‏ عندما سها BB‏ فى الصلاة وذکروه - أنه قال: [لو حدث شىء فى الصلاة لنبأتكم به» 
ولكن إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني]. 


۲٤ 


لحکم رَبك ولا نکن کصاحب الحوت لذ ادی وهو مکظرم 4257 لا أن تدارکهنعمة من 
ره بل sll‏ وهو مذموم GDP‏ فاجتباهربه فجعه من الصالحین 4. وهذا الحال الأخير 
بخلاف حال التقام الحوتء فإنه قال فيه: HOD‏ الحوت وهو ملیم 4 فأخبر 
سبحانه أنه فى تلك الحال مليم. والمليم هو الذى فعل ما يلام cae‏ فكان حاله 
بعد قوله: YYZ‏ إلا أنت سبحانك Jf‏ كنت من الظالمين4 أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان. والاعتبار بكمال Alpi‏ لا Le‏ جرى فى البداية. والأعمال 
بخواتيمها. والّه خلق الانسان لا يعلم شيئًاء ثم علمه فتقله من حال النقص إلى 
حال الكمال. فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وفع منه قبل حال الكمال» بل 
الاعتبار بحال الكمال. ويونس وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم فى حال 
النهاية فى أكمل الأحوال. 

وقد كان هذا حال الأنبياء دائمًا يبادرون إلى التوبة والاستغفار عند الهفوة. 
والقرآن شاهد عدل. 

نها هو ذا لم يذكر شيئًا من ذلك عن نبى من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفار. كقول آدم وزوجه: فإ ربا ظلمنا آنفسنا وان م تغفر لنا وترحمنا نكو من 
الْخَاسرِين ۰4 وقول نوح: قال رب نی آعوذ بك آن سالك ما ليس لى BOY slew‏ 
لی وترحمنى أكن من الخاسرين 4 وقول الیل : « cally‏ أطمع أن يغفر لى خطینتی يوم 
لین 4 ٠‏ وقول موسى: لإ رب إِنَى فلت نقسی فأغفر لى ۰4 وقوله: لما آاق قال 
سبحانك بت بل dead Gof‏ وقوله تعالى فى داود: «فاستففر رنه وخر 
راكعا وتاب Cad DS‏ له ذلك وان له عندنا Ap‏ وحسن مآب 6 . . إلى غير ذلك . 

والذين لا يقولون بصدور مخالف عن الأنبياء تأولوا كل ذلك بمثل تأويلات 
الجهمية"“ PR ay‏ لنتصوص الصفات والمعاد» وهی من جنس تأويلات 
(۱) اصحاب جهم بن صفوان» تالوا: لا قدرة للعبد والله لا يعلم الشیء قبل وقوعه وعلمه 

حادث لا فى محل؛ ولا یتصف با يتصف به غيره کالعلم والقدرة. ویسمون العطلة آیضا. 

فالعطلة dahl,‏ فرقة واحدة. 
(۲) القدرية هم المعتزلة» ولقبوا بذلك لانهم أسندوا آفعال العباد إلى قدرهم. ویلقضبون باصحاب 

العدل والتوحید لقولهم بوجوب «الصلاح» رنفی الصفات القديمة. 


۲۵ 


الباطنية"“ والقرامطة”" التی یعلم بالضرورة آنها باطلة وآنها من باب تحریف الکلم 
عن مواضعه . 

وهولاء بقصد آحدهم تعظیم الأنبياء فیقع فى تکذیبهم» ويريد الایمان بهم فیقع 

فى الکفر بهم . 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والوجماع؛ وهی العصمة فى 
التبليغ لم يتشفعوا بها إذا كانوا لا يقرون بموجب ما بلخته الأنسياء. . ومن هنا غلط 
من غلط فى تفضيل الملائكة على الانبیاء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة 
مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا. ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
الكمال ورضى الرحمن ودخول الجنان, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
قائلين سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» لرجعوا عن خطتهم. 

وما يظنه بعض الناس من أن من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل عن 
كان کافرا فأسلم» ليس بصواب. بل الاعتبار بالعاققبة؛ فأيهما كان أتقى فى عاقبته 
كان أفضل . إذ من العلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا 
بعد کفرهم أفضل من ولد على الاسلام من آولادهم وغير آولادهم . وكان عمر 
ابن الخطاب وخالد بن الولید رضی الله عنهما من آشد الناس على الاسلام ومع 
ذلك لا أسلما تقدما من سبقهما فى الاسلام لما ظهر منهما من كمال الحهاد 
للكفار والاتتصار لله ورسوله. وذلك يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص 
البداية. وقد ورد أن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من 
الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد يأس. 

فمن ظن أن صاحب التوبة النصوح يكون ناقصًا فقد غلط غلطًا عظيمًا فان الذم 
والعقاب الذى يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شىء أصلا. لكن إن أسرع 
بالتوبة لم يلحقه شیء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنب والتوبة ما يناسب 
حاله من الذم والعقاب. 
)١(‏ فرقة من فرق الشيعة» ويسمون Caf‏ الإسماعيلية. وسموا باطنية“لقولهم بباطن الكتاب دون 

ظاهره. ولقبوا بالإسماعيلية لإثباتهم الامامة لإسماعيل بن جعفر ووقفهم LLY‏ عليه. 
OD‏ لقبوا بذلك لأن أولهم الداعى إلى المذهب؛ وهو حمدان قرمط» ظهر بالكوفة سنة ۲۷۰ه. 

ومن زعمهم أن لا غسل من COLE‏ وأن الخمر حلال؛ وأن الحج إلى بيث القدس. 
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والأنبياء صلوات الله علیهم کانوا لا یرون التوبة» بل یسارعون الیها ولا 
الله عنه ذلك» با يبتليه به. كما فعل بذى النون على المشهور من أن إلقاءه كان 
بعد النيوة» أما إذا كان قبلها فلا يحتاج إلى ذلك. ونصوص الكتاب والسنة فى 
هذا الباب كثيرة. لكن النازعون يتأولونها كتأويلات الباطنية» كما تقدم. 
وتأويلاتهم ظاهرة الفساد لمن تدبرها. فهى من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

من ذلك تأويلهم وله تعالی: لیر لك الل ما دم من بك ونا OBE‏ 
قالوا: اراد ذنب أمتك . Us,‏ باطل من وجوه: 

۱ - قوله تعالی: 9 كل تفس بما کسبت رهينة ۰۳4 وقال: CIB‏ عله ما حمل 
عل 9 دم Og‏ 

۲ - أنه قد ميز بين ذنبه له وذنوب أمتهء بقوله: ل واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
SEL‏ يعد ذنب اللؤمنين ال 

۳ - أن هذه الآية لما نزلت هم بعض الصحابة بالتشديد على أنفسهم بعدم قربان 
النساء والصيام دائمًا تقربا لله بذلك. فلما علم بذلك BB‏ فضب» وقال: [إنى 
ce gil‏ وآنام» copoly‏ وأفطر› وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فلیس منى! 
فقالوا: انا لسنا مثلك يا رسول الله فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا. فلا أكون LEG Sd Che‏ 

فدل هذا على أن الرسول BB‏ والمؤمنين يعلمون أن قوله تعالى: 89 ليغفر 
لك...4 . خاص به دون أمته. وفى الصحيح أنه BB‏ كان يقول: [اللهم اغفر لى 
وعمدى » وكل ذلك عندی]. وأخرج الصحیحان أن uf‏ الفتح نزلت عند مرجعه 
(۱) الفتح : .١‏ 
YA : pall )۲(‏ 
() النور : 111 


۰۱٩ محمد:‎ )8( 


)0( فى رواية البخاری. 


BE‏ من الحديبية . فقال #2 :القد تزلت على الیل al‏ آحب إلى ما على الأرض» 
ثم قرأها عليهم. فقالوا: Bas Ba‏ يا نبی الله» بين الله ما یف عل بك. فما یفعل 
بنا؟. فتزلت: ap‏ امین والْمؤمتات جنات تجری من تحتها الأنهار. ۰ - حتى 
بلغ - bP‏ عظيما 6 . وروی البخارى عن المغيرة: [كان و يقوم حتى تورم قدماه 
أو ساقاه. فقيل: لم هذا وقد غفر لك؟. فقال: أفلا أكون عدا شكورا؟]. 

فكل هذه الروايات الصحيحة الصريحة تدل على بطلان قول من رأى أن الذنب 
الغفور ذنب أمته. ولكنه التعصب للرأى واللجاجة فى غير MGA‏ 


« رأى القاضى عياض 

قال القاضى عياض فى Moss‏ 

Up ١‏ أحواله فى أمور الدنيا فقد يعتقد ييل الشىء منها على وجه ویظهر 
خلافه. (أى يظهر أنه على خلافه فى الواقع ونفس الأمر). ثم ذكر حديث 
تأبير النخل الروی عن مسلم والذى سيأتى تفصيل الكلام فيه. وفى آخحره قال 
ep ag‏ أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإغا أنا بشر». قال شارح الشفاء: أى قد أرى الرأى فى أمور الدنيا 
والأمر بخلافه» فلا يجب اتباعه. ثم ذكر رواية مسلم الأخرى التى فيها: LET‏ 
cub‏ ظنًا فلا تؤاخذونى بالظن]. 

ويحكى عن ابن رشد أنه فى كتاب «التحصیل والبيان» يذكر أن هذا الحديث - 
يشير لحديث مسلم فى تأبير اللخل - روی بألفاظ مختلفة» متقاربة معنى» كقوله 
Bg‏ [ما آنا بزارع ولا صاحب نخل]. ويعلق gf‏ الولید" بقوله: إنه RB‏ بين أنه 
لا تأثير فى الصلاح والفساد لغير الله تعالی» إلا أن الله تعالى قد يجرى العادة 
بأسباب تعلم بالتجربة» کالتاییر. وهو BB‏ لم يسبق له تجربة فيه. وفى رواية أنه 
(۱) فتاوى ابن تيمية» ح۲ ص۲۸۳ طبع كردستان العلمية بالقاهرة سئة 1 ۱۳۲ه.. 
(؟) ج٤‏ من ص۲۹۵ طبع الطبعة الازهرية المصرية سنة ۱۳۲۷هب, ˆ 


(۳) تعليق شهاب الدين الخفاجی . 


۳۸ 


ل قال : UTLEY‏ بشر» فما حدئتکم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 
نفسى فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب]. 

والخفاجى شارح الشفاء - بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
سيأتى شرحهاء ومعارضة اباب بن المنذر وقوله: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال BB‏ [بل هو الحرب والرأى. . 
إلخ] فأشار الحباب بمنزل آخر . فقال بيا : [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما قاله 
الحباب ‏ علق بقوله: إن العرب أدرى باحروب؛ لأنهم جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد - القاضى عياض - فى ذكر أحواله BE‏ فى أمور الدنياء فيروى Bole‏ 
عزمه ME‏ على Lar‏ آعدائه يوم الخندق على تمر الدینة(. فلما استشار HOG‏ 
الأنصار وعارضوا رأيه رجع عنه. ثم يعلق على هذه الحادثة بقوله: 

فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمهاء كل هذه يجوز علبه و فيها ما ذكرناه من اعتقاد شىء على وجه 
فيظهر على خلافه. إذ ليس فى هذا نقيصةء ما هى آمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بهاء وهو BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

۲ - وینتقل بعد ذلك إلى الحديث با يعتقده ول فى أمور أحكام البشر الجارية 

يديه وقضاياهم» ومعرفة المحق من البطل؛ والمصلح من الفسد؛ ويحكم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر على 
شلافه أحيانًا؟" . 


(۱) سیأتی الحديث عنه. 

(۲) ويعلله الخفاجى. صاحب الشرح cade‏ بان الله اختار له ذلك؛ لثلا يضل به بعض أمته 
لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى . 
ویقول GLI Cole‏ فى هذا العنی : وكان من حكمة الله فى تربية رسوله ME‏ وتكميله أن 
يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشری فيها لتکون أوقع فى نفسه ونفس آتباعه. 
Cay‏ لتکون نذیرا Co‏ دائما لمن تحدثه نفسه با وقعت فيه اللصاری مع عیسی عليه السلام» 
فتکرن حدا فاصلاً واضحا بين صنات البشر وصفات خالق البشر. وصفات الحادث الذی 
بتلقی عن غیره ما يكمله» وبين صفات القدیم الذى يفيض من فيض علمه على من يختار من 
عباده. سبحائه هو وحده الذی ليس کمثله شىء!. 


۳۹ 


ويؤيد حکمه هذا پذکر حدیث الشیخین وأبى داود - واللفظ لابی داود -: قال 
EYE‏ أنا بش وانکم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون Soll‏ بحجته 
من بعض فأقضی له على نحو ما آسمع. فمن قضیت له من حق آخیه بشیء فلا 
يأخل منه Et‏ فاغا أقطع له قطعة من GG‏ 


ه رأی ابن خلدون 

LL,‏ ابن خلدون فیتعرض - فى مقدمته!* - عند الحديث عن طب البادية لما كان 
يراه الرسول ية فى أمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا يتصل 
بالوحى؛ بل يعد من الأحوال التی هی dole‏ وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 
أهل العمران طب يبئونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارئًا عن مشايخ ای وعجائزه. وربما يصح منه البسعض إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب کثیر» وكان 
فيهم أطباء معروفون: کالحارث بن BUS‏ وغيره. 

والطب المنقول فى الشرعيسات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء» وافا 
هو أمر كان عاديا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى BB‏ من نوع ذكر أحواله التى 
هی عادة وجبلة› لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 
كك Le]‏ بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعریف الطب ولا غيره من العادات. 
وقد وقع له فى شأن تأبير الدخل ما وقع› فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم . 

فلا ینبغی أن يحمل شىء من الطب الذی وقع فى الأحاديث الصحيحة النقولة 
على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 
وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى النفع. وليس ذلك فى الطب 
المزاجى» وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة البطون بالعسل. 
والله الهادى إلى الصواب» لا رب سواه». 
(۱) قال شارح الشفاء فى Gls‏ على هذا: لا آمر الله تعالى أمته بالاقتداء به واتباعه فى قضایاه 

وأحكامه كان حكمه على هذا النحوء ولا لم يكن للأمة سبيل للاقتداء به فى شىء من ذلك» 


وليقتدى به حكام آمته» ويستولقوا با یوثر عنه» وينضبط قانون شریعته . 
زفق طبع المطبعة الأميرية؛ سنة ۱۳۲۱ ه ص۱۷ . 


۳۰ 


يكل قال: [إنما آنا بشر» فما حدثتکم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 

والخفاجى شارح الشفاء - بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
سيأتى شرحهاء ومعارضة اباب بن المنذر وقوله: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال RE‏ بل هو الحرب والرأى. . 
إلخ] فأشار الحباب بمنزل آخر. فقال 95: [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما قاله 
الحباب ‏ علق بقوله: إن العرب أدرى tury tL‏ لأنهم جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد ‏ القاضی عياض - فى Ss‏ أحواله BB‏ فى أمور الدئيا» فيروى Bole‏ 
عزمه BE‏ على مصالحة أعدائه يوم الخندق على تمر المديدة". فلما استشار 6 
الاتصار وعارضوا رأيه رجع RS‏ ثم يعلق على هله الحادثة بقوله: 

فمثل هذا وآشباهه من آمور الدنیا التى لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعلیمهاء کل هذه يجوز عليه BE‏ فيها ما ذکرناه من اعتقاد شیء على وجه 
فيظهر على خلافه, إذ ليس فى هذا نقيصة؛ إا هى آمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بها وهو HE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

۲ - وينتقل بعد ذلك إلى الحديث با يعتقده ی فى أمور أحكام البشر الحارية 
على يديه وتضایاهم» ومعرفة الحق من المبطل» والصلح من المفسد» ویحکم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر على 
خلافه ORLA‏ 
(۱) سيأتى الحديث عنه . 

ally, (1)‏ الحفاجیء صاحب الشرح cade‏ بان الله اختار له ذلك؛ لثلا يضل به بعض أمته 

لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى. 

ويقول صاحب CLM‏ فى هذا المعنى: وكان من حكمة الله فى تربية رسوله و وتكميله أن 

يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشری فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه. 

Cal,‏ لتكرن tle Ma fi‏ لمن تحدثه نفسه با وقعت فيه التصاری مع عيسى عليه السلام؛ 

فتکون حدا فاصلاً واضحا بين صفات البشر وصفات خالق البشر؛ وصفات الحادث SU‏ 

يتلقى عن غيره ما یکمله؛ وبين صفات القديم الذى يفيض من فيض علمه على من یختار من 

ale‏ . سېحانه هو وحده» الذى ليس كمثله شىء!. 


۳۹ 


ویژید حکمه هذا SL‏ حديث الشیخین وأبی داود - واللفظ oY‏ داود -: قال 
يا : «إما آنا بشرء وانکم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون (od‏ بحجته 
من بعض فأقضی له على نحو ما آسمع. فمن قضیت له من حق آخیه بشیء فلا 
يأخذ منه شيئًاء UB‏ أقطع له قطعة من MOU‏ 


« رأى ابن خلدون 

UL,‏ ابن خلدون فیتعرض - فى مقدمته۲ - عند الحديث عن طب البادية لا كان 
يراه الرسول BE‏ فى أمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا يتصل 
بالوحى؛ بل يعد من الأحوال التى هی عادة وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 

أهل العمران طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 

متوارثًا عن مشايخ الحى وعجائزه. وربما يصح منه البعضء إلا أنه ليس على 

قانون طبيعى ولا على موافقة الزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير» وكان 

فيهم أطباء معروفون: كالحارث بن كلدة وغيره. 
والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء» وإغا 

هو آمر كان عاديا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى BB‏ من نوع ذكر أحواله التى 

هى عادة وجبلة؛ لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 

يه إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. 

وقد وقع له فى شأن تأبير النخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. 
فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة النقولة 

على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 

وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى النفع. وليس ذلك فى الطب 

المزاجى» وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة البطون بالعسل. 

. الهادى إلى الصواب» لا رب سواه‎ dil 

(۱) قال شارح الشفاء فى تعليقه على هذا: لما أمر الله تعالى أمته بالاقتداء به واتباعه فى قضاياه 
وأحكامه كان حكمه على هذا النحو» وإلا لم يكن للأمة سبيل للاقتداء به فى شىء من ذلك» 
وليقتدى به حكام أمته» ويستوثقوا le‏ يؤثر عنه» وينضبط قانون شریعته . 

)1( طبع المطبعة الأميرية؛ سنة ۱۳۲۱ه ص1۷ . 


۲+ 


ه رأى الکمال بن الهمام 

والکمال بن الهمام في als‏ «التحریر» یذکر أن آکثر الاقوال الفقهية تری أنه 
Be‏ مأمور بالاجتهاد مطلقّا فى الأحكام الشرعیة» واحروب. والأمور الدينية من 
غير تقييد بشىء منها. ويشير إلى أن ذلك مذهب عامة الأصوليين: مالك؛ 
والشافعى» واحمد» وعامة أهل ادیث() كذلك ثم يسوق قوله تعالى: عقا الله 
us‏ آذنت لهم ۰4 ويعلق عليها بقوله: ولا عتب فیما هو وحى من عند الله 
ویرد ما قاله الكرمانى من أنه عتاب على ترك الأولى» بأن ظاهر الآية يخالفه. 

ثم يذكر أنه قد جاء فى الحديث السحیح: «أنه بعد أن مال و إلى رأى أبى 
بكر واخذ الفدای وخالف بذلك رأى عمر القائل بالقتل» ونزلت الآية الكريمة 
السابقة: ماکان لتبى أن یکون لہ آسری... 4 بكى النبى Soy BE‏ معه أبو بكرء 


(۱) وجاء فى التحرير وشرحه Cal‏ «وقال الأشاعرة وأكثر العتزلة لا يصح أن يكون BB‏ مأمورا 
بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
وقال بعد ذلك: وقيل كان له الاجتهاد فى الأمور الديتية والحروب دون الأحكام» وقيل كان له 
الاجتهاد فى احروب chi‏ وهو محكى عن القاضى والجبائى . 
وثال القرافی فى شرح تنقيح الفصول: قال الشافعى وأبو يوسف وقع منه BB‏ الاجتهاد. وقال 
بو على وأبو هاشم: لم يكن متعبدً به لقوله تعالى: إن هر إلا وحي يوحئ ۰4 وقال بعضهم: 
كان له BE‏ أن يجتهد فى الحروب والآراء دون الأحكام. وتوقف AST‏ الحففین. وقال ابن 
الحاجب وشارحه العضد : المختار وقوعهء لنا: MED‏ عنك لم أذنت لهم 4. عاتبه على حکمه؛ 
ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحی. وقال eB‏ استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
سقت الهدي». وسوق الهدى حكم شرعي . أى لو علمت أولاً ما علمت آخيرا لا فعلت. 
ومثل ذلك لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأى. قال السسعد فى الحاشية: قوله عائيه على حکمه 
الذى هو الاذن بالتخلف عن تبوك لمن ظهر نشاقهم. وهذا يقوم طجة على من منع اجتهاده 
Ges‏ اما من جوزه فى الحروب وأمور الدنيا دون الاحکام الشرعية التى تتعلق بذلك فالحجة 
عليه قوله AM‏ «لو استقبلت من أمرى... الحديث». ولذا صرح بان سوق الهدى حكم 
شرعى . وقال العطار فى حاشيته على شرح الجلال المحلى: والغالب على الظن أنه و كان لا 
يجتهد فى قواعد أصول الفقه كما سيأتى» وكان يجتهد فى الفروع». 

(۲) قال شارح مسلم الثبوت: وقد يقال: هذا لا يدل على کون أخذ الفداء بالرأى فإنه يجوز أن = 


۳ 


قال عمر: فسألت رسول الله BE‏ عن سبب بکائه فقال: آبکی للذی عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء» ولقد عرض على عذابهم آدنی من هذه الشجرة» 
وقال: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمرا. ویستنتج منه: أنه يدل على 
أن def‏ الفداء كان باجتهاد» وكان خطأًء ويعلل ذلك بقوله: oY‏ العذاب لا يكون 
لترك الأولى» ثم يستطرد فيقول: فان قلت: كيف هذا وقد تقرر أن المخطئ فى 
الاجتهاد له أجر واحدگ قلت: الأجر على تقدير أن لا يكون خلاف ما أدى إليه 
الاجتهاد ظاهر]. فأما إذا كان ظاهراء فلا. بل يستحق المجتهد العذاب. ألا ترى 
أن البتدعة قد كانوا مجتهدين. فحيث كان خلاف رأيهم ظاهر استحقوا العذاب. 
قال النبى BB‏ «کلهم فى النار إلا واحدة». فإن قلت إذا كانت الحكمة فى عدم 
تعذيب اللخطئ أنه بذل وسعه فى طلب الصواب فلا يفترق الحال فى کون المجتهد 
فيه Clas‏ أو اعتقادیا؛ فلم حكمتم بعدم نجاة البتدعة وهم مجتهدون فى العقيدة؟ 
قلت: فى الاعتقاد لم يكن المحل صا ًا للاجتهاد» لوجود النص المفيد للفطع؛ 
والشارع قد منع الخوض فى ذلك . 

ثم قال: وقد ثبت اجتهاد النبى BE‏ فى الشرعيات» فقال: الو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى» فعلم أنه لم يسق بوحى» والا لم يقل ذلك. 
Cal,‏ لو كان HL‏ بالوحى لكان علمه بالمصلحة كعدم علمه بها - وسوق الهدى 
مندوب - فقد اجتهد فى حكم شرعى . 

ثم قال: إلا أن النبى َيه إذا اجتهد وأخطأ لا يقر على الخطأ. 

ثم قال: ولا يبعد أن يقال: إن فى جواز الخطأ فى اجتهاد النبى BE‏ إشارة إلى 
أن فكر البشر ون كان فى أعلى الدرجات يحتمل ted‏ بخلاف الوحى. 

ثم قال: وقول من St‏ وقوع الخطأ فى اجتهاده AMG‏ وتأول مثل آية: ep‏ 
الله عنك لم أذنت هم . وآية: LY‏ کان لنبى أن یکوت له آسری... 4 إلخ» على 
حلاف ظاهرهما على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجئة إليهء 

= يكون النبى ME‏ مخیرا بين الفداء والقتل» ويكون القتل أولى» والعتاب لترك الأولى. ولا 

يخفى أن هذا بعيد. فإن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون على خلاف الأولى. 
)١(‏ أى فلا يصح منه BE‏ الندم على سوق الهدى. 


vv 


قول لا ينبغى أن يقدم عليه fal‏ العلم مبالغة منهم فى علو شأن الانبیاء. OY‏ 
خطأهم فى الاجتهاد لا يخل بعلو شأنهم . 

ثم قال: وكان الخطأ فى مسألة الأسرى أنه BB‏ ومن معه نظروا إلى أن 
استبقاءهم سبب لاسلامهم» وفداءهم يتقوى به على الجهاد. وخفی عليهم أن 
قتلهم أعز للإسلام» وأرهب لن وراءهم» وأفل لشوكتهم. ولا يصح أن يكون 
هذا التشديد من الله لخالفته الأولى» كما قال الكرمانى. لأن مثل هذا الوعيد لا 


يلائم ترك الأولى . 
ثم قال: واتفقوا على أنه RB‏ لا يقر على الخطأ. 
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الباب الثانی 
اجنهاد الرسول عي 


الفصل الأول 
اجتهاد نبینا وا 


سنعرض فى هذا الباب لکثیر من الصور التی بدا فيها رأيه يللد وهی كثيرة 
متنوعة . 


©» ما بدا من اجنهاده فى صورة التمنى 

۱ - أحب BE‏ أن يكون البیت الحرام قبلته فى الصلاة بعدما مکث متجها فیها 
إلى بيت القدس أكثر من ستة عشر شهرا. 

۲ - فأجابه الله إلى ما طلب» وصرف قبلته إلى الكعبة با آنزله فى الآية 
الكريمة : ظ قد نری تقب وجهك فى السماء Ty‏ فبلة ترضاها . 

يروى البخاری عن البراء بن عازب أن النبی BE‏ صلی إلى بيت القدس ستة 
عشر شهرا أو daw‏ عشر شهرا؛ وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل البیت - وفی 
رواية: كان يحب أن یوجه إلى الکعبة - فأنزل الله تعالی: Bp‏ نری تقلب وجهك 
فى السماء فيك tales ME‏ فتوجه إلى نحو OSH‏ 

ویحدد ابن كثير فى تاریخه - نقلا عن ابن عباس وابن مسعود - أن القبلة 
Ci pe‏ فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله و المديئة» 
ويزيد تحدیدا بقوله: إن الجمهور الأعظم على أنها صرفت فى النصف من شعبان 
على رأس ثمانية عشر Hed‏ من الهجرة. 


)١(‏ وروی ابن ماجه من طريق أبى بكر بن عياش» قال: صلینا مع النبى BB‏ نحو بيت المقدس 
ثمائية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة. 


ویجمل النقل عن ابن عباس - فى رواية آحمد عنه فی: أن رسول الله جر كان 
يصلى وهو بمكة إلى بيت القدس والکعبة بين یدیه . فلما هاجر إلى الدينة ولم 
یمکن الجمع بینهما صلی إلى بيت القدس. ویعلل رغبة الرسول فى التوجه إلى 
الکعبة فى الصلاة بأنها قبلة أبيه ابراهيی وقد Cele ole‏ إلى إحياء ale‏ وتجدید 
دعوته. والتوجه إليها آدعی إلى إيمان العرب سریعا» وهم نواة الدین وأساس 
الدعوة. 

وهنا تراحی الوحی فى إجابة الرسول إلى ما أحبه» فاجتهد عليه السلام آولا 
وبدا اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية فحققها له الله سبحانه وتعالی » وبذلك آصبح 
ما رآه بالاجتهاد مشروعا مقر عليه من ربه . 

ae ak a 

وفی جانب آخر أثناء دعوته Be‏ للإسلام كان بعض زعماء الکفار يحاول فى 
صور شتی أن یضم العراقیل فى سبیل انتشار دعوته» مرة بالاستخفاف منه واتهامه 
با لا يليق بداع إلى الحق» وآخری بتقدیم طلبات مبدين ضرورة إجابتها حتى 
یکون ذلك تمهيدًا لتصديقه والسیر فى اجاهه . شأنهم فى ذلك شأن أى فريق 
البشرية فى بعض الأحيان إزاء ذلك» مرة يتأثر فى دخيلة نفسه با یتهمونه به» 
وأخرى يتمنى نفسيًا أن يأتى الله على يديه با يحقق بعض ما طلبوا تحقيقه. ON‏ 
الله جلت قدرته وعزت إرادته هو الكفيل ab‏ ینتصر رسوله فى دعوته إلى Gl‏ 
ولذا كان يتكفله بتقوية عزمه وطمأنيته على مستقبل دعوته حين تستحكم 
الأرمة» أو تشتد الرغبة فى مجاراتهم . 

١‏ - يحكى الله سبحانه وتعالى بمثل قوله: ولا أنزل علیه ملك ولو انزلا ملکا 
aad‏ الأمر ثم لا ینظرون 6G‏ < وقالوا ولا نزل عليه آي من رنه فل by‏ الله قاد على أن یتزل 
آية ولکن آکترهم لا یلمون 4 . بعض ما كان یطلبه الكفار من رسوله الکریم 
ویتمنی أن يجيبه الله إليه . 


)۱( الانعام : ۱۰ 


vA 


؟ ‏ لکن لامر يرتبط بمصلحة الدعوة» وبحكمة الالوهية لم يجبه الله فى بعض 
الأحايين إلى ما تمنى» وهو العليم الخبير. 

يقول تعالی : « قد نعلم اه يحزئك cll‏ یقولون فنهم لا یکذبونك وَلکن الظالمين 
اعراضهم فان استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله 
لحم على الى فلا تکوم امین 

Oy pally‏ يقولون فى معنى هذه الآيات" : إن زعماء الكفار كانوا يقترحون 


(۱) الأتعام: ۲۳ - 80 

(۲) ويقول صاحب النار: والختار فى الراد بجا یحزنه ما یقولون إنه هو ما تقدم آول السورة من 
قولهم : طولاأنزل عليه ...4 إلخ» وما فى معناه. والکلام فى طائفة الجساحدين كبر وعنادا 
کابی جهل» والأخنس بن شريق الثقفى. وهؤلاء لم يكونوا يعتقدون كلبه و Lely‏ كانوا 
يحاولون صرف الناس عنه تارة بقولهم: ساحر وما cable‏ وتارة: بافتراح آيات مخصوصة من 
نزول ملك أو أن يكون له بيت من زخحرف.. . إلخ. 
والعنی : أن الرسول BE‏ لشدة حرصه على هداية قومه كان يتمنى لو آتاه الله بعض ما طلب 
زعماؤهم Gb‏ أنهم بذلك يؤمنون فيتبعهم من عداهم فینقطم الشر ويعم الهدى ‏ فكان 
الجواب: إنك إن استطعت الإتيان بآية مما اقترحوا من عند نفسك فافعل أى أنك لا تستطيع يا 
محمد الإتسيان بشىء من تلك الآيات ولا اقتضت مشيثتنا أن نؤتيك ذلك لعلمنا ob‏ ذلك لا 
يكون سبيًا لا تحب من هدايتهم؛ لأنهم معاندون عن معرفة فلا ينفع فيهم شىء. ولو جتنا با 
اقترحوا ولم يؤمنوا لاهلکناهم « واوا ولا أنزل عليه ملك ول أنزلنا ملكا لقضی الأمر ثم لا بنظرون» . 
ومعنى ولو شاء الله تجمعهم على الهدئ فلا تکوئن من الجاهلين 4 : لو شاء الله جمعهم على ما جئت 
به من الهدی لجمعهم بجعل الایمان ضروریا لپ كالملائكة . asl,‏ تعالى شاء أن يكون 
بالاختيار ليتحقق نظام هذه الدار العدة للتكليف المستتبع للثواب والعقاب . فإذا عرفت أن هذه 
سئة الله فى هذا النوع من الق فلا تكن من الجاهلين بسئة الله الذين يتمئون ما يرونه Bam‏ 
وان كان حصوله متنعا لكونه We‏ للحكمة الإلهية. فالجهل هنا ضد العلی لا ضد الحلم. 
وليس كل جهل بهذا المعنى عيبًا؛ OY‏ الخلوق لا bow‏ بكل شىء علما. وإنما يذم الإنسان 
بجهل ما يجب cade‏ ثم بجهل ما ينبغى له ويعد كمالا فى حقه إذا لم يكن معذورا فى 
جهله . قال تعالى فى وصف الفقراء المتعففين: ۵ یحسهم الجاهل أَغْاء من اف 4 . فوصف = 


۳۹ 


الآيات عليه ME‏ ركان BB‏ تمنی لو آناه الله بعض ما طلبوا حرضا على 
هدايتهم» ودفعًا لحزنه وأسفه لكفرهم. ولكن الله يعلم أن أولئك المقترحين 
الجاحدين لا يؤمنون Oly‏ رأوا من GLY‏ ما يطلبون» وفوق ما يطلبون» كما قال: 
و توت يك كنذا فى قراس سمل این کرو إن هذا إلا بعر 
مبين 4 . 

فالرسول عليه الصلاة السلام إزاء طلب الکفار اعترته حالة نفسية هى حالة 
المتمنى» وذلك من حالات الانسان كإنسان. ولاشك أن نزول الاية الكريمة بعدم 
إجابته إلى ما تمنى قطع لهذه الحالة عنده أو تصحيح للوضع كما يجب أن يكون 
عليه. والرسول الكريم بتمنيه هذا ats‏ رأى ذلك لتيسير السبيل لدعوته. واللّه جل 
شأنه بعدم موافقته على ذلك - بناء على علمه بطبيعة هؤلاء الطالبين وآمثالهم - قد 
حدد الطريق السليم لنجاح دعوة رسوله BEE‏ 

لكن أكان التحديد منه جل شأنه للطريق القويم فور نيه SEE‏ آم حصلت بين 
الأمرين فترة زمنية تجعل وقوع أحدهما إثر الآخر معتبرا فى تصور الإنسان على 
سبيل التراخى؟. والحكم على ذلك أيضنًا شاق عسير. بالأخص إذا علم أن التمنى 
آمر نفسى لا يستطاع معرفة بدايته عند المتمنى لغيره. والرسول عليه السلام وهو 


- الجهل هنا لم يكن ذما. وكل ما يتوقف علمه على الوحى الإلهى لا يكون جهل الرسول به 

Le‏ قبل نزول الوحى به. وإنما الذى يذم هو الجهل المرادف للسفه وهو ضد الحلم. 

وما قيل لنبينا ME‏ يشبه ما قيل لسيدنا نوح عليه السلام: »ای أعظك أن تكون من الجاهلين 4 - أى 

بسبب إدخخال ولدك الكافر فى عداد أهلك المؤمنين. 

وإنما اقترن نهى نوح بالوعظ oY‏ عاطفة الرحمة الوالدية حملته على سؤال ما ليس له به علم 

اعتمادًا على استنياط اجتهادى غير صحيح؛ لأنه فهم أن وعد الله بنجاة أهله يشمل أهل النسب 

وإنما مراد الله أهل الإيمان. ورحمة محمد BE‏ خاتم الرسل كانت أعم وأشمل؛ لأنها للامة 

قاطبة لا للولد والقريب فقط. 

وغاية ما تشير إليه الآية ولو شاء الله أجمعهم على الهدئ» أنه تمنى ولكن لم يسال صراحة 

Cal,‏ لو سال لسأل آية يهتدى بها الضال من قومه لا الكافر من أهله فقط. فلذا اکتفی 

سبحانه وتعالى فى إرشاده بالنهى فقط» وحسن فى إرشاد نوح التصريح بالوعظ والله أعلم. 
)١(‏ الأتعام: ۷. 
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الذی كان هنا فى حال التمنی لم يخبر بذلك» والله وهو الذى وسع علمه كل 
شىء لم يوح على لسان نبيه المصطفى ایض بذلك. 
جرد ok‏ % 

وفی حادثة ثالثة كان من تقالید العرب فى جاهليتهم أنه لا یتزوج الرجل زوجة 
متبناه» إذا طلقها أو مات عنها. لانهم Isls‏ یعتبرون زوجة التبنی كزوجة ابن 
الصلب LAE‏ ولا جاء الاسلام بابطال هذه العادة وکانت مسائل النكاح من 
الحساسية عند العرب بدرجة شديدة أراد الله أن يكون تشریع الابطال TEE‏ على 
وجه يقطع كل قول ويرفع كل حرج» فأمر رسول Ob dil‏ يسمع طلاق زيد إذا 
جاءه طالبًا طلاق زوجه وأن يتزوجها هو نفسه ليبطل هذه العادة. 

١‏ - وكان BB‏ من جهته يخشى أن يكون فى ذلك فرجة يدخل منها متقولو 
المنافقين» وفرصة ينتهزها الخصوم من الكافرين فتمنى أن يجعل الله إبطال هذه 
العادة على يد غیره» تمنى َيه ذلك فى دخيلة نفسه ولم يفاتح به أحداً. 

۲ - فعوتب على ذلك من ربه» وأنزل الله فى ذلك آيات كثيرة من سورة 
الأحزاب . ومنها بط وتخشی الاس وله أحق أن تخفاه 6 

والحكم هنا أيضًا فى ترتب أحد الأمرين على الاخر؛ إن كان على الفور أم 
على التراخی» مثل حكمنا به فى سابقه للسبب الذى ذكر. 


E +‏ عد 


« ما بدا من اجتهاده فى صورة ,أن هم ولم یمعل » 

فى القرآن الكريم بعض آیات پژذن ظاهرها بتوجیه العتاب من قبل الله سبحانه 
وتعالی إلى الرسول BE‏ على أمر نفسی جال بخاطره ولم يتعد ذلك إلى داثرة 
التنفيذ. فالله تعالی يقول: «فلعلّت تارك بعض ما یوحی إليك وضائق به صدرك أن یقولوا 
ولا أنزل عليه كبز أو جاء معه ملك نما أنت نذير ally‏ على كل شىء وکیل 4 . 
(۱) ستأتى زيادة إيضاح لهذه الحادثة عند الكلام عن "ما بدا من اجتهاده BE‏ فى صورة الأمرا. 


(؟) هود: AVY‏ 
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والبغوی فى تفسير هذه الاية يذكر سبب نزولها؛ OS gb‏ 

١‏ إن کفار مكة لا ASU‏ ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب لالهتنا هم BE‏ أن 
يدع آلهتهم ظاهرً . 

۲ - فأنزل الله : hi‏ تارك بعض...4 إلخ. 

وهی مؤذنة بتوجيه عتاب ضمنی على ما قام بنفسه من «الهم' . 

ويقول الله تعالى فى موضع آخر: 

إن کادوا wl pall‏ عن coll‏ أوحينا لك لتفتری علينا غيره وزذا لنْخدوك خَليلاً 
GD‏ ولول أن IES‏ كدت تركن ایهم شيا ليلا ۳ . 

والالوسی فى تفسیره يذكر Lae‏ لنزول هذه الآية» ويقول: وأخرج ابن أبى 
حاتم عن جبير بن نفير أن قریشا أتوا النبى ول فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك!ء وكان HG‏ 
يشتد عليه فراق قومه» ويحب إسلامهم» فرق لكلامهم فتزلت.. وفى شرحه لها 
بذلك أوهمت أن ذلك بوحى فكنت کالفتری. والله أعلم . 

BRE كان سبب نزول هذه الآية أو التى قبلها فكلتاهما تعطى أن رسول الله‎ UF 
جال بخاطره أمر نفسی يجول عادة بخاطر الإنسان كإنسان» ثم تبلور هذا الأمر‎ 
النفسى فى صورة «هم» على تنفيذه» فعاتبه الله على ذلك مبیتا له حكمته الإلهية‎ 
فى خلاف ما هم على فعله.‎ 

aie ae ae 

وکذا فى الحديث الشریف منه ما يعبر عن هذه الخال النفسية للرسول BEE‏ 

روى البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله RE‏ قال: 
)1( بعد أن يشرح الجملة الأولى منها بقوله : فََعلّك تارك بعض ما بوحی Gell‏ أى فلا تبلغه إياهم . 


۲( الاسراء : vy‏ وكلا. 
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۱ - «والذی نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة 
فی وان لهاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم OME‏ إلى رجال فأحرق عليهم 
بیوتهم والذی نفسی بيده لو یعلم آحدهم أن یجد OB ye‏ سميئاء أو مرماتين© 
حسنتین لشهد العشاء. وفی رواية مسلم: «آخر ور العشاء ليلة فخرج فوجد 
الناس قليلاً فغضب . . فذکر الحديث». 


۲ - ولکنه لم یفعل ما هم على فعله إما باجتهاد آخر أو بوحی من الله فى 
ذلك . 


ویروی مسل“ عن عائشة رضی الله عنها» عن جدامة بنت وهب الاسدية آنها 
سمعت رسول الله BE‏ بقول : 


Lal)‏ هممت أن آنهی عن نکاح الخيلةء حتی ذکرت أن الروم وفارس یصنعون 
ذلك فلا يضر rh‏ 


قال العلمساء: وسبب همه BB‏ بالنهى عنها خوف الضرر على الولد الرضیع. 
وكانوا يقولون: إن الأطباء ترى هذا اللبن colo‏ إذا شربه الولد ضوى واعتل . فلذا 
كانت العرب تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة. 


)١(‏ أى آتيهم من خلفهم. قال الجوهرى: خالف إلى فلان أتاه إذا غاب عنه. 

)¥( العرق بفتح فسكون» قال الخليل: العرق عظم عليه لحم. 

(۳) نثنية مرماة قيل: هی سهم يتعلم عليه الرمى. وقال ابن المثير: وتثنيته تشعر بتكرار الرمى» 
ويكون و أراد أن التخلف قد جمع بين ما یکل وبين ما يتلهى به. قال ابن حجر: وفيه 
إشارة إلى ذم التخلفین عن الصلاة بوصفهم Ge Ah‏ على الشىء الحقير من مطعوم أو ملعوب 
به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 
أما سیب عدم تنفيذ ما هم به BB‏ هنا فلعله هو ما سیأتی فی حديث أبى هريرة عند البخارى 
الآتى فى ما بدا اجتهاده BB‏ فى صورة «الطلب». حیث رجم BE‏ عن أمره بتحريق رجال 
أفسدواء وقال: «إن النار لا يعذب بها إلا الله . 

(4) فى باب جواز الغيلة: والغيلة هی وطء المرضع . 

(5) وفى رواية أخرى عن مسلم عن جدامة Cal‏ قالت: حضرت رسول الله BE‏ فى أناس وهو 
يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا 
يضر آولادهم ذلك hs‏ 


۲ 


والنووی يعلق على هذا الحديث بقوله: وفى الحديث جواژ اجنهاده E‏ ويه 

Cal,‏ هنا فى صورة الهم وعدم الفعل يشق على الانسان تحديد وقت العدول 
عن تنفيذه يكل ما هم أن يفعله؛ للسبب الذى ذكرناه فيما سبق. 

ek د‎ 

«مايدا من اجنهاده فى صورة «الطلب» 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : بعثنا BE‏ فی بعث» فقال: 

١‏ إن لقيتم فلانًا وفلانًا ‏ لرجلین من قريش سماهما ‏ فحرقوهما بالنار. 

۲ - ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج» فقال: إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلانًا وفلانًا بالنار» وان الثار لا يعذب بها إلا الله » فان آخذعوهما فاقتلوهما. 
وفى رواية ابن إسحاق: ۰۱ . ثم رأيت أنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا Oa‏ 


ويعلق الحافظ ابن حجر بقوله: وفى الحديث جواز الحكم بالشىء اجتهادًا ثم 


7 ۷ 
46 ak ah 


وبروی مسلم فى صحيحه عن آبی هريرة أنه قال: كنا قصودا حول رسول الله 
45 - معنا آبو بكر وعمر فى تفر - فقام 5 من بين آظهرنا فأبطأ علینا» وخشینا 


(۱) قال الحافظ ابن حجر فى التعلیق على هذا الحديث: وفی رواية ابن إسحاق: إن وجدتم هبار 
ابن الأسود والرجل الذى سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار. يعنى BE‏ زینب بنته؛ 
وكان زوجها (أبو العاص بن الربيع) أسر يوم بدر ثم أطلقه وا يرجع إلى مكة وأنحذ عليه 
عهدا of‏ يترك زيلب تهاجر: فلما عاد أبو العاص إلى مكة سرح زينب بعد أن جهزها: فتبعها 
هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس فنخسا بعيرها فسقطت ومرضت من ذلك؛ مما أدى 
لوفاتها: فبعث BF‏ سرية» وقال: OP‏ وجدتموهما فاجعلوهما بين حزمتين من حطب ثم 
آشعلوا فيهما الثار. . . ثم قال بعد ذلك نی لأستحى من الله لا ينبغى لأحد أن يعذب 
بعذاب الله !». 
واستطرد الحافظ فى التعلیق؛ وقال: وقد أسلم هبار هذا فلم تصبه السرية وأصابه الاسلام 
فهاجر وعاش إلى خلافة معاوية. آما رفيقه فلعله مات قبل أن يسلم؛ إذ لم يظهر له بعد ذكر. 


3 


أن يقتطع دونناء وفزعنا» فقمنا» فكنت أول من فزع حتی أتيت حائطا للانصار 
لبنی النجار فدرت حوله حتى دخلته فوجدت رسول الله BE‏ فقال: «أبو هريرة؟ 
فقلت: نعم يا رسول الله! قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا. . وذكر ما 
حصل . فقال FRB‏ يا آبا هريرة! . 

١‏ اذمب» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها 
قلبه فبشره بالجنة . 

فكان أول من لقيت عمر. فسألنى فقلت: بعثنى رسول الله EE‏ من لقيت 
يشهد أن لا له إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته ELL‏ فضرب عمر بيده بين ثدیی 
فخررت لاستى» فقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجعت إلى رسول الله 5 فاجهشت 
IG‏ ورکبنی عمرء فإذا هو على إثرى. فقال رسول الله BE‏ ما لك يا آبا 
هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذى ببعثتنى به فضرب بين دى ضربة خررت 
لاستى» قال ارجع. قال رسول الله bE‏ عمر! ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
يا رسول الله! بأبى أنت وأمى! أبعثت Uf‏ هريرة من لقى يشهد أن لا له إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة؟. قال:نعم!. قال: فلا تفعل» فإنى آحشی أن يتكل 
الناس عليهاء فخلهم يعملون!. 

؟ ‏ قال رسول الله iB‏ فخلهم!». 

at ak جرد‎ 

Cal,‏ فى قصة زینب بنت جحش وزید بن حارثة» عندما توجه زيد هذا إلى 
رسول الله BE‏ يريد تطليق زينب لسبب ذكره له. 

۱ - فقال الرسول الکریم لزید : «أمسك عليك زوجك» واتق Cal‏ 

۲ - فعاتبه الله على ذلك بقوله : وإِذ تقول للّدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه سك 
عليك زوجك al Gly‏ وتخفی فى تفسك ما الله yale‏ وتختی النّاس ally‏ أحق أن 
تخشاه OG,‏ فرجم عما pl‏ به زیدا مولاه. 


)۱( الاحزاب : ¥ 


0 


ونود من باب الاستطراد أن نذکر كلمة تتعلق بهذا الحادث» نظرا لا وقع فيه 
كثير من الفسرین من خطأ غير مقصود فى تفسیر هذه الاية الكريمة واتخذه 
البشرون وأعداء الإسلام be‏ حصيبًا للتضلیل وتشویه الرسول فا حتی یکون 
آمام القاری لهذه الرسالة ما یساعده على رد كيد الکائد لدینه . 

روى ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن آية > Ley‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
Sal‏ الله وزسوله مرا أن OS‏ الخيّرَة من آمرهم 274 نزلت فى زينب بنت جحش لا 
خطبها يله لزيد مولاه فأبت» فأنزل الله الآية» فقبلت طوعًا لأمر الله. قال 
الآلوسى فى تفسيره تعليقًا على هذه الآية: وكان عرضه BE‏ عليها زواج مولاه زيد 
إلهامًا من الله › أو clos‏ ليكون بعد وسيلة لا تلاه من التشريع . 

foley‏ قصة «زینب وزيد» على ما أخذ من شراح البخاری والتفسير: أن 

(ب) أو ولد رضاع. 

(ج) أو ولد تبنى مع معرفة الأب. 

وكانت العرب جرت فى عادتها أن لا يتزوج الرجل زوج cody‏ أ كان الولد 
من هذه الانواع الأربعة. 

ولا جاء الإسلام أباح آن یتروج الرجل امرأة متبئاه العروف الب إذا yall‏ « 
أو مات عنها» وكانوا يسمون هذا (دعی فلان أو متبناه» . 

ولا كانت عوائد العرب فى مسائل التکاح حساسة جد فى هذه الناحية وأراد 
الله إبطال عادتهم هذه بتشريع مبيح على وجه ملزم بالحل لكل من تحدثه نفسه 
مولاه زيد بن حارثة» وأنه إذا طلقها زيد بعد ذلك يتزوجها و لیبطل تلك العادة 


(۱) الأحراب: ۰۳۲ 


1 


بنفسه هو حستی تکون قوة القدوة ماحفة لقوة العادة. ولهذا كانت العناية الالهية 
بهذا الوضوع ظاهرة فى هذه السورة - الاحزاب ‏ من آولها. وقد نزلت فى السنة 
الخامسة من الهجرة؛ على ما قال ابن الأثیر» وجاء فى آولها تمهيدا لهذا التشریع 
العظيم الذی حارب عادة تأصلت فى نفوس العرب من قرون طويلة قوله تعالى: 
وما عل اله جل من فين فی رنه وما عل ركم الى مرو میک و 
جل SL‏ هکم ذلکم فلكم ty Salah‏ بول الق وهو هی اسيل < 
ادعوهم لآبائهم هو أقْسَط عند OS call‏ اا 

وقال تعالى فى موضوع الحادث: وما کان ok‏ ولا a dup‏ قضى الله ورسوله 
مرا أن OS‏ لهم الخيرة م من أمرهم وم بعص الله ورسوله قد صل سل میا ED‏ وإذ 
ول الى نم اله عليه وات لیهست زج وا اله خی فى تفده ما ال 
ديه وتخشی الاس ably‏ َخق أن تخشاه Clb‏ قضی زید منها وطرا SES;‏ لكى لا یکون 
على امین حرج فى زواج آذعنم إا فصا (sa‏ کار اله نوا ما 
کان على ای من حرج فيما رض الله سل فى لین لوا من قبل وكا أمر ال را 
مقدورا Ch}‏ الْذين oly‏ رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحدا إل الله وکفی Dy‏ 
OD LS‏ کان محمد اد من Si)‏ ولکن سول اله وغاتم این وکان الله يكل 
شیم ade‏ 74 . 

ويعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من 
طريق السدی. فقال: إن هذه الآيات نزلت فى زينب بنت جحش - وكانت أمها 
أميمة بنت عبد الطلب» عمة رسول الله HG‏ وكان خطبها BE‏ لمولاه زيد بن 
حارثة» وقال لها: «إنى أريد أن آزوجك زيد ابن حارثة» فإنى قد رضيته لك» 
فأبت» وقالت: يا رسول الله! لكنى لا أرضاه لنفسى» وأنا بنت عمتك فلم أكن 
pa‏ - وفى رواية أنها قالت :وأنا حير منه حسبًا - ووافقها أخوها عبد الله على 
ذلك» فنزل قوله تعالی: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة...» الآية. 


)۲( الأحزاب: ۳٦‏ د 


¥ 


ويقول ابن عباس؛ وقتادة ومجاهد: لا نزلت الآية رضيت هی وآخوها 


BE Lect‏ زيداء وساق إليها عشرة دنانیر وستین درهما مهرا مع آشسیاء أخرى 
من طعام ولباس. 


ولا كان هذا الزواج غير طبعی لا علمت من مکانها ومكانه» ومن رغبتها عنه 


وأنفتها وتواضعه هو وانکساره كان ما لا بد منه عادة. وقد جاء زید إليه یر يومّاء 
وقال: يا رسول الله إن زینب قد اشتد على لسانها» وآنا آرید of‏ آطلقها. فقال له 
يك: «أمسك عليك زوجك رای اللّه4 ال فآنزل الله آيات الأحزاب السابقة( 


dy pally )۱(‏ يشرحون هله الآيات فيذكرون HG}‏ تقول call‏ أنعم الله عليه بالإسلام وبجعله تحت 


۸ 


رعايتك (lle ay‏ بالعتق وبالتربية الحسنة ل وتحفى فى تفسل ما الله مدید 4 الذی أخفاه گر 
على ما أخرجه الترمذى وغيره عن على بن الحسين: هو ما أوحى الله تعالى به إليه أن 
یتزوجها بعد طلاق زيد لها ليتحقق التشريع الطلوب . 

هذا ما ذهب إليه محققو المفسرين كالزهرى» وبكر بن العلاء» والقشيرى» وأبى بكر ابن 
العربى» وغيرهم. وقالوا: ويكون حاصل العتاب: لم قلت: [أمسك عليك زوجك 4؟» وقد 
أمرتك أن تتروجها بعد طلاقها وعدتها. وهذا المعنى هو المطابق للحاصل من سياق الایات؛ 
لان الله تعالى يقول: «وتخنى فى تَفْسك ما الله مبديه4 . والله لم يظهر شيئًا كان خافيًا سوى 
رواجه ly BB‏ وقال: WE)‏ لی لا OK‏ المؤسين حرج فى elit‏ أدْعيائهم... 4 فلو كان 
الضمر المحبة كما يقول الفترون والجاهلون لما صحت الآيةء لاد الله لم يظهر هذه ونقول 
نحن: والذى يظهر أنه تلا قال ما قال من شدة حيائه BE‏ وخوفه من قالة السوء يطلقها 
المنائقون والمرجفون فى المدينة» وقد كانوا كثيرين يتريصون مرتعا پخبون فيه وینفثون من سموم 
الشكوك ما يطيقون. ورأى يهاه أن فى موقفه هذا أمنا على المسلمين من شر ch‏ خصوصا من 
كان قريب عهد بالإسلام cages‏ والظاهر أنه EE‏ كان يرجو من الله أن يعفيه من أن يكون هو 
القدوة العملية فى هذا المبدأء oly‏ هذا التشريع لا يتوقف نفاذه وإشهاره على أن يكون هو نفسه 
البادی به» وبذلك تسحقق المصلحة فى نظره BE‏ وینسد باب الفتنة. فهو لا يعدو أن يكون 
اجتهادا منه کل أظهره الله على أن غيره هو الصواب. 

وقد قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الذى كان يخفيه ME‏ فى نفسه هو أنها ستكون 
زوجته» والذى كان يحمل على إخغفاء ذلك خصشية قول الناس: تزوج امرأة ابئه. وأراد الله 
إبطال هذه العادة بأمر لا أبلغ فى الإبطال care‏ وهو وقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى 
لقبولهم. 


ومثل هذا ما قاله الخفاجى على الشنای وعبارته : والظاهر أن الله تعالی لا آراد نسخ تحريم 5 


Gl‏ له على قوله هذاء ولم یجبه إلى ما آراد» وهو أن لا یکون الباشر فى إبطال 
العادة الذ کورة. 


لکن أكانت هناك فترة من الزمن بين آمره الذی عنون له بقوله: أمسك عليك 


= زوجة الشبنی أوحى إليه و أن یتزوج زینب إذا طلقها زيد» فلم یبادر BE‏ مخافة طعن 
الاعداء فعوتب على ذلك . 

آخبر مسلم والترمذی عن عائشة وائس - قالا: لو كان محمد كائمًا شیّا من الوحی لکتم هذه 
الآية : «وإذ تقول oil‏ أنعم الله علیه...4 - إلى قوله: - وتش الاس والله أحق أن Gated‏ 
ويستطرد الفسرون فى الشرح» فيقولون: ما كان على البي من حرج فيما رض الله معناه ما صح 
أن يكون عليه ضيق ولا لثم فيما قسم الله له. قال الراغب: لاتخذن من عبادك Coy ple Cad‏ 
أى مقطوعًا متميزا عن غيره؛ معلومًاء وقال: كل موضع ورد فى القرآن افرض علیه» ففى 
الإيجاب» وافرض له" فهو فى ألا يحظره على نفسه ومنه قال قتادة فى معنى الآية: أى فيما 
أحل الله له Ly‏ ادن خَلَوا من قبل . أى من قبلك من الانیساء حيث لم يحرج جل 
شانه عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم. . «الذين یر رالات الل صفة 
للذين خلوا من قبل من الرسل «ریخشونه رلا یخشون دا الله قال الفسرون. فى وصفهم 
بقصرهم الخشية على الله تعريض با صدر عنه BB‏ من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث إن 
إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التى ينبغى الاقتداء بها ذلك» وهذا كالتأكيد لا تقدم من 
التصريح فى قوله: ها وتخشى الاس والله أحق أن تخغاه ) . 

ما كان محمد uf‏ أحدر من رجالكم رد انشا خشیته BE‏ للناس المعاتب عليهاء وهو قولهم: أن 
ares‏ تزوج امرأة ابنه» فقد رد کون زيد aul‏ الذى تحرم روجته على أبلغ cary‏ والأبوة المنفية 
هنا هى الأبوة الحقيقية الشرعية» سواء أكانت بالولادة أم بالرضاع» أم تبني من يولد مثله abel‏ 
وهو مجهول النسبء ومن المعلوم عندهم أن زيدا من رجالهم فليس له ييه عليه أى أبوة من 
هذه. ولكن سول ال يكل لما كان من المشهور أن كل رسول أب لأمته فيما یرجم إلى 
وجوب تعظيمه وتوقيره ووجوب الشفقة والتصيحة لهم عليه» وكان نفى الابوة على الإطلاق 
ربما تعدى إلى ذلك» استدرك على ما يتوهم من نفى الرسالة پاثبانها تنبيها على أن الأبوة . 
المنفية شىء والثبتة شىء آخر. فحاصل الكلام استدراك بعد نقى الأبوة الحقيقية الشرعية باثبات 
الأبوة المجازية اللغوية التى هی من شأن كل رسول» وبذلك نفى توهم الملازمة بين الأبوتين. 
أبوة كل رسول لأمته؛ وذلك OY‏ الرسول الذى يشعر ob‏ بعده رسول ربا لا يبلغ فى الشفقة 
غايتهاء وفى النصيحة نهايتها اتكالا على من يأتى بعده كالوالد الحقيقى الذى يعلم أن لولده 
من بعده من يقوم يشأنه مقامه. والله أعلم. 


۹ 


زوجك )4 وبين عتاب الله جل شأنه له الذى بدا فى قوله: ط وتخفی فى نفسك ما الله 
مبدیه وتخشی الئاس al‏ أحق أن تخشاه 4 أم كان وفوع العتاب فور صدور هذا الامر 
منه له يتوقف تحديد ذلك على الثبت التاریخی. 


ae ae He 


٠‏ ما بدا من اجتهاده فى صورة « الاذن» 

ثم هنا Caf‏ رأى الرسول BE‏ وبدا رأيه فى صورة «إذن وتسویغ» لشخص أو 
نفر من الناس» ثم نزل الوحی بتعدیل رأيه : 

۱ - ففی حين استأذن بعض المنافقين النبى كي التخلف عن غزوة تبوك فأذن 
لهم على ضعف آعذارهم _ وتخلف من الومنین آنعرون - فأنزل الله فى et!‏ 
آیات نزلت أثناء سفره BB‏ فى نفس الغزاة» وهی قوله تعالى: « لو كان عرضا قَريبا 
وسفرا فاصدا لك ولكن بعدت HW gle‏ ...4 إلخ2" . 

۲ - وعاتبه سبحانه وتعالی على إذنه لهم بذلك» إذ وجه إليه الخطاب بقوله: 
ep‏ الله عنك لم أذنت لهم حى يتبين لك الّذين صدقُوا وتعلم الكاذبين 4 . 

والمنار فى تفسير هذه الآية الكريمة يقول: Gee DG}‏ العفو التجاوز عن 
الذنب والتقصير» وترك المؤاخذة عليه: طلم آذنت لهم 4 أى هلا استأئیت وتريشت 
بالاذن حتى يتبين لك الصادق فى الاستعذان والكاذب الذى فرر التخلف آذنت أم 
لم تأذن» فمتعلق «احتی 4 مفهوم من السياق. ثم يستطرد فيقول إن الزمخشری 
أساء الأدب فى تفسير العفو . ويقول: إن الفخر الرازی فى تفسيره جاء على 
الطرف الآخر محاولا اثبات أن لا ذنب*) 


. 4" ۱ التوبة:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۰۶۳ ونزلت هی وغيرها فى هذه السورة فى شأن غزوة تبوك» وهی «غزوة العسسرة» 
المشهورة بشدة الحر وبعد الشقة» وكانت فى رجب سلة تسع من الهچرة. 

(۳) عبارة الرمخشرى: > tie‏ الله عنلد 4 Als‏ عن OY GLH‏ العفو مرادف لهاء ومعناه: أخحطأت 
وبئس ما فعلت. 

(4) إذ يرى أن العفو Le]‏ هو مخالفة الأولى فقط. 
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ونحن من جانبنا نری أن الفخر الرازی ما كان لثله أن يهرب من إثبات ما أثبته 
الله فى کتابه فى عدة مواضع لأنبياء كثيرين - نبینا و واحد منهم - تمسكا 
باصطلاحات وعرف ۲۳ مستحدث فى «الذتب» مخالف لدلول اللغة. فالذنب فى 
اللغة: کل عمل يستتبع ضررا أو يفوت مصلحة» مأخوذ من «ذنب الدابة» ولیس 
Bol.‏ للمعصية ؛ بل آعم منهاء والاذن العفو عنه هنا قد فوت الصلحة النصوص 
علیها فى الآية» وهی علم جمیع الناس بالصادق والکاذب من هؤلاء السخلفین. 
فكان الطلوب ألا يأذن و لهم حتى یفتضحوا على رءوس الأشهاد» وحتی لا 
يبهجوا ولو SLE‏ بأنهم غرروا به و وأضلوه بالكذب. وقد نسب الله للنبى BE‏ 
الذنب فى موضع آخر من كتابه العزيز» فقال: ل واستففر لذنبك وللمؤمنين 
والمومات 4. 

وقد كان «الإذن» المعاتب عليه هنا اجتهادا مله BB‏ فيما لا نص فيه من 
منه of BE‏ يؤخر الإذن لهؤلاء المنافقين حتى يفتضحوا من أنفسهم. 


ae و‎ ak 


۱ -وفی حين آخر پروی مسلم فى صحيحه عن عامر ابن شراحیل الشعبی عن 
فاطمة بنت فيس - وكانت من المهاجرات الأول قالت: تكحت ابن المغيرة» وهو 
من خيار شباب قريش يومشذ» فأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله FEE‏ فلما 
تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عرف» وخطبنى BE‏ على مولاه أسامة بن زيد» 
ركنت قد حدثت أن رسول الله BE‏ قال: «من أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى 
يكل قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شئت . فقال: «انتقلى إلى أم شريك». 

؟ ‏ فقلت : سأفعل. فقال: «لا تفعلى! إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان» 
فإنى أكره أن يسقط عنك خمارك» أو يتكشف الثوب عن سافيك فيرى القوم منك 
إليه. . es)‏ 
)١(‏ هو مرادفة الذنب للمعصية . 

(۲) وفى رواية: «تأيمت وكان بیتی فى مكان خال فخفت أن أعتد فيه. = 


۵۱ 


وثی مقام ثالث fil Gan‏ احم عن عشب ان بن أبن العاص أن وفد ثقيف 
رسول لله HE‏ أن لا Oy tow‏ ولا tay‏ وا" 5 با يستعمل عليه 

| فقال 2 «لكم أن لا تحشروا ولا تعشرواء ولا يستعمل عليكم غیرکم؛ 
ولا خير فى دين لا رکوع فيه». 

ويروى أبو داود عن ple‏ أنه يقول: اشترطت ثقيف على رسول الله جر أن لا 
صدقة علیها؛ ولا جهاد؛ وأنه سمع رسول الله BE‏ يقول بعد ذلك : 

۲ - اسیصدقون» ویجاهدون»*. 


LG‏ أذن لهم رسول الله BE‏ بعدم إخراج الزکاة» وبعدم خروجهم إلى 
الجهاد. وهما أمران لا تقدم عليهما إلا النفس المؤمنة» المطمئنة فى إيمانها؛ إذ الال 
واللفس فى مقدمة ما يحرص عليه الإنسان ويبذل جاهدا دون أن يفقد واحدا 
منهماء ولا سبيل إلى التغلب على هذا الطبع البشرى إلا بالایمان بأعز منهماء 
والله سبحانه وتعالى لدى المؤمن به حمًا أعز من النفس» والمال» والولد» والحياة 
الدنيا كلها . 


ثم هو BE‏ انیا ترقب منهم أن يؤدوا الزكاة ويخرجوا إلى القتال بدافع 


= () فرخص لى BB‏ فى النقلة إلى موضع آخرء فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك. 
(ب) ثم رجع BE‏ فقال: «إن أم شريك Gh‏ الهاجرون الأولون فانطلقى إلى ابن أم مكتوم 
الأعمى؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك؛. 

)١(‏ أى لا يندبون إلى المغازى. 

)١(‏ أى لا يؤخذ منهم عشر أموالهم. 

(۳) أى لا يصلوا. 

)0( قال فى اللسان: وأما حديث بشير بن احصاصية حين ذكر له 8 شرائع الإسلام فقال: آما 
اثنان Lge‏ فلا أطيقهما: الصدقة والجهاد. فکف OE‏ یده» وقال: ١لا‏ صدقة ولا جهاد!! فبم 
تدخل PL‏ فلم يحتمل وف لبشير ما احتمل لثقيف. ويشبه أن یکون إنما لم يسمح BE‏ 
لبشير لعلمه أنه يقبل إذا قيل له ما قیل» وثقيف كانت لا تقبله فى الحال. Cal,‏ هو Joly‏ 
وهم جماعة. فأراد 38 أن يتألفهم ويدرجهم على الاسلام شيئًا فشيئًا . 
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الایمان» دون احتیاج إلى نصيحة آخری منه» إن آمنوا وتغلغل الایمان فى 
قلوبهم". ۱ 
ومذا شأنه و یستدرج القوم رویدا رويداء ویلین لهم من جانبه ویتساهل فى 
مطالبه GIG‏ لقلوبهم واستمالة لهم إلى التوحید» حتى إذا وصل بهم إليه OLLI‏ 
الشاق فى كل جانب من جوانب حيساتهم فى سبيل نصرة ما آمنوا به واستمرار 
بقائهم عليه . 
د at ae‏ 

وما يدخل فى هذا الباب للغاية نفسها ما يرويه أبو داود عن عبد الله بن فضالة 
عن آبیه» قال : علمنى رسول الله BB‏ فكان فيما علمنى: «وحانظ على الصلوات 
الخمس!24. قال: قلت: إن هذه ساعات لى فيها أشغال» فمرنى بأمر جامع إذا أنا 


١‏ «حافظ على العصرین!» - وما كانت من لغتنا - فقلت: وما العصران؟ 
فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها»۹۹. 


)١(‏ كما فى رواية أبى داود عن ple‏ التقدمة. 

(۲) ويروى أبو داود cLEad‏ ومسلم) عن أبى بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله BG‏ يقول: الن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» يعنى الفجر 
والعصر. 
Glu,‏ عليه الشيخ أبو ابراهيم أحمد الأيوبى الأنصارى الحنفى النقشبندی فى شرحه: [يذل 
الجهود فى شرح سان أبى داود] بقوله: «لا يلج النار» أى لا يدخلها أصلاً لاتعذیب أو على 
وجه التأبيد. 
كما Gla‏ على رواية أبى داود عن عبد الله بن فضالة بقوله: قال[ فى درجات المرقاة]: قال ولى 
الدين: هذا الحديث مشكل ببادئ الرأى. إذ يوهم إجزاء صلاة العصرين لمن له شغل عن 
غيرهماء فقال البيهقى فى تأويله ‏ وأحسن -: ats‏ آراد - والله أعلم -: حافظ عليها بأول 
أوقاتهاء فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخیرها عن أولهاء فأمره بالحافظة على الصلاتين ‏ العصر 
والفجر - باول وقتهما. ۱ ۱ 
لکن تأويل البیهفی على هذا الحو يبعد أن يكون الحديث تصویرا لرأی اجتهادی من الرسول = 
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ویروی آحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبی ما 
فأسلم على أنه لا یصلی إلا صلاتین» فقبل ذلك منه. ویعلق الشیخ آبو إبراهيم 
deol‏ الأيوبى الأنصارى الحنفى النقشبندی فى شرحه «بذل الجهود فى شرح سان 
أبى داود» على رواية أحمد هذه بقوله: 

فظهر بذا أنه أسقط عنه ثلاث صلوات. فكان من خصائصه BE‏ أن يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام؛ ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات. 

والظاهر أن هذا الرجل المبهم فى حديث أحمد بن حنبل هو فضالة الذى فى 
حديث أبى داود» فانه لیثی» ونصر بن عاصم ليثى . 

وقد ترجم الفتح الربانی لحديث مسند آحمد هذا بقوله: «فصل فى ترغیب 
الشرکین فى الاسلام وتألیف قلوبهم»» وترجم له الشوکانی بقوله: اباب صحة 
الإسلام مع الشرط الفاسد». 

۲ - لكن قبوله ME‏ من فضالة الاقتصار على صلاة العصرين كان قبولاً Cage‏ 
أملا فى أن يصبح فيما بعد كبقية المسلمين يؤدى من فروض الصلاة ما يؤديه 
غيره. 

وكأن ما يترقبه الرسول BE‏ هنا من فضالة - بعد أن يتمكن الإيمان من قلبه - 
تعديل لما أذن له من إجزاء صلاة العصرين عن اليوم كله أول الأمر. 

i a 

وكذا ما فى رواية البخارى عن أم عطية من آنها قالت: بایعنا RB‏ فقرأ علینا: 
أن لا يشركن ale‏ شيا ی ونهانا عن «النباحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: 
آسعدتنی( فلانة فارید أن أجزيها. 


BE =‏ يتصل بالتخفيف على الداخلين فى الاسلام آملا فى أن یعودوا فیما بعد إلى الوضع 
العام الذى السزمه كل المسلمين. والبيهقى بذلك يخالف حديث pai‏ بن عاصم عند أحمد 
ورأى «الفتتح» و«الشوكانى» GU‏ ذكر فى هذه الصفحة. 

)\( قال الحافظ : الإسعاد قيام المرأة مع الأخصرى فى الثياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا المعنى» ولا 
يستعمل إلا فى المساعدة على البكاء. 1 
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۱ - فما قال لها Obs Be‏ فانطلقت. 

؟ ‏ ورجعت فبایعها. 

وفی رواية النسائی. . قال: 

| فاذهبی فأسعديهاء فذهیت فأسعدتها. 

۲ ثم جئت فبایعت. 

قيل فى تعلیل هذا: الترخیص كان خصوصية لام عطية» وفیل: إن ذلك كان 
قبل تحريم التياحة. 

ورد القرطبى هذا التخريج الأخير ‏ ووافقه الحافظ ابن حجر وقال: دعوى 
أن ذلك كان قبل تحريم النياحة فاسدة لمساق حديث أم عطية. . فلولا أنها فهمت 
التحريم لما استثنت . وأيضًا أم عطية نفسها صرحت بالنهى عن النياحة. 

ويرد - أيضًا - دعوى کون ذلك حصوصية لام عطية بثبوت مثل ذلك لغيرها: 
فقد آخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس لا أخذ رسول الله ية على النساء 
فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئًاء قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله! كان أبى 
وأنحى ماتا فى الجاهلية oly‏ فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها. . احدیث. . وأخرج 
الترمذى Caf‏ عن أم سلمة الأنصارية - وهی أسماء بنت يزيد - قالت: قلت يا 
رسول الله! إن بنى فلان أسعدونى على عمى ولابد من قضائهن» فأبی. قالت: 
فراجعته مرارا فأذن لی؛ ثم لم أنح بعد. وأخمرج أحمد والطبرى كذلك ‏ من 
طريق مصعب بن نوح - قال: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله BS‏ 
قالت: Le‏ علينا. . ولا ينحن» فقالت: عجوز: يا نبى اللّه! إن ناسا كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة؛ فأنا أريد أن أسعدهمء 
قال: «فاذهبى فكافتيهم» . قالت: فانطلقت فكافآتهم » ثم آتت فبايعته . 

ولم يبق بعد رد القرطبى - لا سبق من تخريج الحديث على أن الاذن بالنياحة 
كان قبل تحريمها ‏ إلا أن يكون الحديث معبرا عن اجتهاد منه و بغية تيسير 


(۱) وفى رواية عاصم: . . فقال BE‏ «إلا آل فلان». 
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الاسلام على من دخل جدیذا فيه معتمدا على أنه سیکون فى سلك بقية المؤمنين 
بعد أن يتمكن نور الإسلام من قلبه. 

فقد أذن BE‏ هنا بالنياحة ‏ وهی أمر غير مرغوب فيه وإذنه بذلك مؤقت» 
والإذن المؤقت ينطوى على معنى العدول عن استمراره واعتباره قاعدة عامة. 
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و ما بدا من اجتهاده فى صورة ر الدعاء» 

وهذه صور: آضری من الصور الکشيرة التی بدا فيها اجتهاده (HOE‏ وتتصل 
اتصالً وئقا ععنی العبادة( وهى صورة الدعاء على بعضصس الناس من کافرین 

١‏ - فالبخاری - ویوافقه فى الرواية آحمد والترمذی والنسائى ‏ پروی عن ابن 

8 ل سرام 4 3 5 
عمر أنه قال: قال رسول الله ی يوم أحد لا جرح وكسرت رباعیته"؟ chy‏ تمثيل 
الكفار بعمه حمزة وبالمسلمين: «اللهم العن Ui‏ سفيان» rel‏ العن المتارث بن 
هشام؛ اللهم العن سهيل بن عمرو» اللهم العن صفوان بن أمية». فتضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى ob‏ يجزيهم على فعلتهم هذه شر أنواع الجزاء وهو أن يلعنهم 

۲ - وفى إثر ذلك نزلت هذه الآية: «9 ليس لَك من الأمر شىء أو يتوب علیهم أو 
همم لمرن . 

فرسول الله ول عندما دعا عليهم وطلب من الله أن يلعنهم كان ذلك عن 
اجتهاد مله. لکن لم يقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده إذ نهاه عما طلب بقوله 
الكريم فى هذه الآية السابقة» على رأى من يرى من المفسرين أنها نزلت فى شأن 
أحد. ومن هؤلاء الأستاذ الر مام الشیخ محمد عبده ویعلل ما اجه إليه بقوله فيما 
(۱) فقد ورد: «الدعاء مخ العبادة» . 
() الرباعية بفتح الراء هى التى بين الثنية والناب. وأراد بكسرها آنها ذهبت منها فلقة ولم تقلع 

من أصلها. والرباعية التى كسرت منه BB‏ هى السفلی الیمنی . 
(۳) آل عمران : ۱۲۸ . 
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نقل عنه من تفسیر للقرآن الکریم :ما قبل الآية وما بعدها"" فى قصة dal‏ فیجب 
أن يكون الکلام كله فى آحد صونا للقرآن عن تکلف ينزه عن مثله کلام الله . 

ثم هذا مثل آخخر لهذه الصورة من صور اجتهاده HB‏ وهی دعاژه على بعض 
المؤمنين: 

١‏ فمسلم يروى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دخل على 
رسول الله BE‏ رجلان فكلماه بشىء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما - 
وفى رواية فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما ‏ فلما حرجا قلت يا رسول الله ما 
أصابا من الخير شيئًا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لعنتهما وسببتهما» قال: أو ما علمت 
ما شارطت دی عليه؟ 

۲ قلت : اللهم إنما آنا بشر فأی السلمین لعنته أو سبته فاجصله له زكاة 
وأجرا. 

(۱) الآية التى تبلها: لیقع Ob‏ من ell‏ کفروا و يهم فيليا خانین ۰4 والتی بعدها قوله تعالی؛ 

»وله ما فى wp‏ وما فى الأرض یقفر لمن يشاء ويعذب من يشاء رال غفرر رُحيم 4 . 

وبعض آخر من المفسرين یری فى سبب نزول الآية أنها كانت فى دعائه BB‏ على أصحاب بثر 

معونة - وکانت بعد أربعة أشهر من أحد - ودعا عندها على رعل وذكوان وعصية. . إلخ. 

ومعنى قوله تعالى لت ذهب بعض الفسرين إلى أنه متعلق بقوله: sy‏ نصركم الله 

يأر واختار بعضهم أنه متعلق بمفهوم من المقام متعلق بواقعة أحد القصودة بالكلام بالذات 

لأن ذكر بدر إنما جاء استطرادًا. ویکون العنی: فعل الله ما فعل لیقطع طرفًا أى يهلكهم. 
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وهن يقع فى القلب . وقوله لس لك من AM‏ یء اعتراض بين العطوفات. وقوله HAD‏ 
عم معطوف على يكبتهم. ومعنی أو يعذبهم) هو با اعد لهم فى الآخرة من عذاب ألیم» 
والراد بتعذیب هذا القريق هو التعذیب الشدید جد الخصوص بأشد الکفرة كفراء والا فمطلق 
التعذیب الاخروی متحقق فى الفريقين الاولین. ف Gf‏ فى الایات للتنويع لا للتردید. والعنی 
كله: أنه يقطع طرف طائفة» ویکبت طائفة أخرى»ء ویتوب على طائفة» ویعذب أخرى عذابا 
آکبر . 

ومعنی « لیس لك من ار شیء4 : ليس إليك يا محمد من أمر خحلقی إلا أن تنفذ فیهم آمری؛ 
وتنتهی فيهم إلى طاعتى» فا آمرهم بعد ذلك إلى والقضاء فیهم بیدی درن غیری؛ أقضى 
فيهم . وأحكم بالذى أشاء حتى بالتوبة على من كفر بى.. إلخ. 


oY 


فالرسول عليه السلام كما بو خذ من هذه الرواية قد سلك مسلك الانسان 
العادى يغضب ویلعن لأمر يثير نفسه. ثم یعود فیرجع ویطلب من ربه - شفقة 
ورحمة ‏ أن یجعل الاعاء على من دعا عليه من السلمین دعاء له بأن یکون زكاة 
وأجرًا له. وفى هذا يروى مسلم عن أبى هريرة أنه فال : سمعت رسول الله BOB‏ 
يقول: «اللهم Le]‏ محمد بشرء يغضب كما يغضب البشر وإنى قد اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفنيه: LG‏ مؤمن آذيته أو سببته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة» . 

ونحن فى إسنادنا الاجتهاد إلى الرسول RB‏ لا نبغى AST‏ من أن نقرر أنه وَل 
بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر» Lad‏ عدا ما خخصه الله به من رسالة فهو فيها 
معصوم وقوله فيها قول الق جل dhe‏ 


د 


Lae‏ بدا من اجتهاده فى صورة تفضیل الترك على المعل 
وهذا نوع pT‏ غير ما تقدم من الأمثلة التى تدل على اجتهاده و وبالتالى على 
أنه بشر إلا فيما عصمه الله فيه فى دائرة الرسالة والتبليغ» وهو اجتهاده عليه 


)1( ويشبه هذه الصورة الأخيرة ما يرويه مسلم أيضًا عن أنس بن مالك» قال: كانت عند آم سليم 
يتيمة . فرأى BB‏ البتيمة فقال: أنت هيه أنت هيه بمد الهمزة وفتح الياء استفهام على معنى 
التعجب وكانه (GB)‏ رآها قبل ذلك صغيرة ثم غابت عنه مدة فرآها قد كبرت نتعجب من 
سرعة ذلك. ودعاژه عليها من الدعاء الجارى على اللسان من غير قصد -؟ لقد کبرت! لا كبر 
سنك , فرجعت البتيمة إلى أم سليم تبكى فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا 
على يله آلا يكبر سنى CT‏ فخرجت ام سليم مستعجلة تلوث - تلوثه ای تديره على رأسها - 
خمارها حتی لقيت رسول الله وه فقال لها بل ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبى الله 
أدعوت على يتيمتى؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها. 
قال: فضحك BB‏ ثم قال: يا ام سليم! اما تعلمين أنى اشترطت على ربى فقلت UT‏ بشر 
أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر؛ فایما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها fal‏ أن يجعلها له طهورا وركاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. قال القرطبى: والحديث 
يدل على أن الصغار والكبار كان معلوسًا عندهم قبول دعائه GAB)‏ ولذا فزعت آم سليم من 
دعائه على جاريتها. وبكت اليتيمة لما سمعت دعاءه عليها. 


OA 


السلام فى صورة تفضیل الترك على الفعل . فیروی عنه BB‏ فى «تلقیح النخل) 
أنه نصح لهم بعدم تلقیحه اجتهادا منه بأن فى ذلك مصلحته. ولا نفضت ale‏ 
من دینکم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما آنا بشر». يرويه مسلم فى 
صحیحه؟ عن رافع بن خدیج. ونص الرواية: قال قدم النبى BE‏ المدينة وهم 
يأبرون النخل فقال: ما تصنعون قالوا: كنا نصنعه! قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خيراء فتركوه فنفضت قال فذکروا ذلك له BB‏ فقال: ما آنا بشر. . . إلخ. 
وفى رواية أحمد: ما كان من أمر دینکم فإلى وما كان من أمر دنياكم فأنتم 
أعلم به . 
وفی رواية أخرى لسلم عن موسی بن طلحة عن أبيه قال:مررت مع رسول الله 
جر بقوم على رءوس النخل» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه یجعلون 
الذكر فى الأنثى فیتلقح. فقال 5B‏ ما أظن يغنى ذلك شيئّاء قال: فأخبروا بذلك 
فترکوه» فأخبر SUA‏ فقال : إن كان ینفعهم ذلك فلیصنعوه» فإنى cob Le‏ 
bb‏ فلا تؤاخذونى بالظن؛ ولکن |ذا حدشتکم عن الله شيئًا فخذوا به فانی لن 
أكذب على الله عز وجل!. 
فقال: لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصًاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: 
Cf,‏ كانت صيغة الرواية عنه BE‏ فى ذلك فقد رأى Oly‏ فى صورة ما هى هنا 
صورة تفضيل الترك على الفعل - تبين له فيما بعد خلافه بحكم ما صار إليه الأمر 
فى الواقع . رلا كان الذى را عليه al‏ ام يحقق مصلحة وت بل کب 
مضرة لهم اعتذر من ذلك واستن لهم مبدأ عامًا فى اتباع ما يقوله وهو. . | 
أمرتكم بشىء من دينكم - وفى رواية إذا حدئتکم عن الله شيئًا - فخذوا بهء 5 
أمرتكم بشىء من رأيى فإنما أنا بشر. 


)١(‏ فى باب: وجوب أمتثال ما قاله يلي شرعّاء دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأى. 


03 


وصيغة هذا الحديث واضحة فى الهدف الذى هدفنا إليه من هذا الكتاب» وهو 
تعدد جوانب الرسول عليه السلام» فكان له جانب بشرى يجوز عليه من أجله ما 
يجوز على البشرء وجانب آخر یمشاز به عن البشر وهو ما يتصل فيه بربه جلت 
عظمته من حيث di]‏ رسوله وإنه كلف بتبليغ رسالته إلى الناس كافة . 

والنوری يعلق على هذا الحديث بقوله: قال العلماء: رأيه RB‏ فى أمور 
المعايش كغيره فلا یمتنم وقوع مثل هذا وقوع ما يخالف رأيه كخروج النخل 
شيصا هنا - ولا نقص فى ذلك: وسببه تعلق همه بالآخرة ومعارفها . 

وقال الأبى قال القرطبى: قال ذلك Be‏ لانه لم يكن عنده علم باستمرار 
العادة؛ لأنه يدك لم يكن من عانى الفلاحة فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسك يلل 
بالقاعدة الكلية وأنه لا يؤثر ولا يغنى إلا الله تعالى. والأبى يعلق على اعتذار 
القرطبی عن الرسول عليه السلام فى ذلك بقوله: يرد أن يقال: اجتماع الذكر 
والأنثى سبب واضح فى حصول التتيجة كما نص عليه القرآن فكيف يلغى اعتبار 
ما نص على اعتباره القرآن» ثم قال: والجواب أن سببها أمر عادى مشاهد فى 
الحيوان» وأما فى الأشجار فمستنده التجربة. 

وما ينقل عن النووى فى الشرح يتفق مع ما يذكره ابن خلدون حيث يقول: 
إنه BE‏ يقول فى آمور المعايش من طب وزراعة با يقؤل به الناس حوله EU‏ عن 
تجارب وعادة ‏ وهذا فيما لا وحى فيه طعا -. 

وتتجلى صحة هذا الرأى بالمقارنة بين ما غاب عنه و من شكون النخل التى 
تعتبر بدهية لدى آهل المدينة؛ لأنه 9 نشا فى بلد غير ذى زرع - مكة ‏ ولم يكن 
لأهلها علم بحال النخيل وما يصلحه وما يفسده من جهة وبين تام خبرته كَل 
ببعض نبات dhe‏ مكة وصحاريها ما يعلمه رعاة الغنم من جهة آحری. فقد أخرج 
البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله FE‏ نجنى 
الكباث فقال BE‏ عليكم بالأسود مئه فإنه أطيبه؛ قالوا: أكنت ترعى الغئم؟ قال: 
وهل من نبى إلا وقد Males‏ 
(۱) قال الحافظ ابن حجر فى شسرحه لهذا احدیث: الكباث بفتح الكاف والباء آخره مسثلثة هو 

النضج من ثمر الأراك ليس له عجمء وإنما قال له أصحابه: أكنت ترعى الغنم؟ لأن فى قوله = 
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ومثال آخر لا بدا من اجتهاده HBB‏ فى صورة تفضیل الترك على الفعل ما يرويه 
البخاری ومسلم جن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله HB‏ يشرب عسلاً 
عند زینب بنت چحش ویمکث عندها؛ فتواطأت آنا وحفصة عن أيتهما دحل علیها 
فلتقل له أكلت FO Lae‏ إنى آجد منك ريح مغافير!. قال: لاء ولکنی كنت 
آشرب See‏ عند زيلب بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت» فلا تخبری بذلك 
Mat‏ فتزلت: يا أيها البی لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ably‏ غفور 
رحیم BO‏ رض الله لكم نحل آیمانکم والله مولاكم وهو العليم الحكيم 7# ATs‏ 
ی ی بعض art ih‏ حدین CO‏ نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض للم 
اها به فلت من با هذا قال نی اليم |G ai‏ 

١‏ فهو عليه السلام ch‏ أن لا یعود لشرب العسل ظنا منه أن رائحته كريهة 
غير مقبولة. 

۲ _ لکن الله جل شأنه لم يقره على ما رأى بل عاتبه عليه بقوله سبحانه: o>‏ 
تحرم ما أحل الله لك . 
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- لهم: علیکم بالاسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه. والذی یمیز بين آنواع ثمر الاراك 
GE‏ من پلازم رعی الخنم على ما ألفوه؛ OY‏ راعیها کثیرا ما یجوس خلال الاشجار لابتغاء 
الرعی منهاء والتردد على الشىء یکون خبیرا به. 

(۱) الخافیر بالفین العجمة والفاء بعدها ياء ثم راء جمع مخفور» صمغ حلو له رائحة كريهة وکان 
ME‏ یکره الرائحة الكريهة. قال فى النهاية: الغافیر شىء ينضجه شجر العرفط» حلو له رافحة 
كريهة منکرة. والعرفط شجر الطلع وله صمغ کریه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل فى عسلها 
من رپحه . oe‏ ' 

)1( معنی قوله تعالی فى الآية الكريمة lp‏ تحرم» لم Cet‏ و ها أل Gal‏ العسل. والاستفهام 
ليس على (bie‏ بل هو Glee‏ على الامتناع عن الجلال مع اعتقاد حله مرضاة لبعض 
carl yt‏ لا أنه BB‏ اعتقد تحريم الحلال ‏ حاشاه BG‏ -. 
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« ما بدا من اجتهاده فى صورة النهی العام 
يروى البخاری عن ابن عباس رضی الله عنه أن النبى BE‏ قال: «إن الله حرم 
مكة لا يعضد شجرها»۲. فقال العباس يا رسول اللّه! الا الاذحر لصناعتنا 

وقبورناء فقال كلل : PUSS Vp‏ 
وفی روایة آخری: وهذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهر حرام 

بحرمة الله إلى يوم القيامق وأنه لا يحل فيه القتال لأحد قبلی» ولم يحل لى الا 

ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه.. 

الخ ۰ ۰۷۰ فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذحر فإنه لقينهم ولبيوتهم؛ قال 

ل : «إلا الإذخر». وفى رواية: قال العباس: يا رسول الله!: إن أهل مكة لا 

صبر لهم على الإذخرء لقينهم وبيوتهم . 
والقرافی - فى تنقيح الفصول - يعلق على هذا الحديث بقوله: فهذا يدل على 

أنه Be‏ لما بين له العباس الحاجة إلى الإذخر أباحه بالاجتهاد للمصلحة. 
والحافظ يقول: إن هذا يدل على أن الا ستثناء فى كلام العباس لم يرد به أن 

يكون هو الستلنی» وإنما أراد به أن يلقن النبى الاستثناء. 
ويقول الطبری: ساغ للعباس أن يستثنى بعد أن علم أن الحرم هو الله؛ لأنه 

احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم عضد 

الشجر فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء «الإذخرا. 

(PSY فالرسول عليه السلام حرم باجتهاده فى صيغة العموم قطع‎ ١ 
ثم عدل عن تحريمه إلى إباحته عندما تكشفت له الحاجة إليه. وهذا ما‎ - ۲ 

يفيده شرح الطبرى والقرافى. 

(۱) أى لا یقطع . 

(۲) الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة» وقضبانه دقاق» ينبت فى السهل والزن» 
وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسددون به الخلل بين اللبنات فى القبور ويستعملونه 
فى الوقودء ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم وهو الحداد أو كل ذى صناعة ly‏ بنفسه. 
ويكثر أن يكون ذلك بواسطة النار. 
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Leo‏ بدا من اجتهاده فى صورة الاستغمار لبعض النافمّین 
و“ رل سا 9 21 سس 
قال ابن كثير: قال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى ۳" إلى رسول الله اة وهو 

مريض» فلما ade ers‏ قال له 5 : «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول الله ! 

ما آرسلت [ليك لتستغفر لی» ولم آرسل اليك لتونبتی» ثم سأله عبد الله أن یعطیه 

قميصه لیکفن فيه (إذا مات) فاعطاه یاه . 
قال ابن كثير : فإذا صحت هذه الرواية دلت على أنه بيه استخفر له وهو حى» 

فأنزل الله - وعبد الله حى Cat‏ -: « استغفر لهم أو لا تستففر لهم إن تستففر لهم سبعين 

رة فلن یففر الله هم Sel‏ باه ورسوله والله لا بهدی رم الفاسقين 4 . 
قال فى تفسير النار تعليقًا على ذلك: والظاهر أنه كان کل يستغفر لهم رجاء أن 

يهديهم الله تعالى فيتوب عليهم ويغفر لهم كما كان يدعو للمشركين ويقول: 

«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا یعلمون؟. 
ویروی البخاری - ومسلم وأحمد والشرمذی والنسائى عن أبن عمر أنه قال: 

لا توفی عبد الله بن أبى جاء ابته عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ية فسأله 

أن يعطيه قميصه يكفن فيه olf‏ فاعطاه ثم سأله أن يصلى عليه» فقام رسول الله 
ليصلى» فقام عمر بن الخطاب فأخل بثوب رسول الله BB‏ فقال يا رسول الله 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه"؟ . فقال رسول الله EE‏ «إنما خيرنى 

)١(‏ كان من كبار المنافقين الذين آظهر وا ole, YI‏ وأبطنوا الکفر » وكانت وفاته سنه أه. 

(۲) التوبة: ۸۰. . 

(۳) الذی یظهر من سياق القصة أن عمر رضی الله عنه فهم النهى من قوله تعالى: SHY‏ یقفر الله 
هم 4 أو منها ومن التسوية بين الاستغفار وعدمه. قال الکرمانی: OY‏ الشیء الذی یستوی 
حصوله وعدمه يكون طلبه عبئّاء والعبث محظور على العقلاء فضلاً على الأنبياء. . وقال 
الالوسی: ولم ينزل بين « استثفر لهم ألا تستفر هم 4 وبين ولا لصل على أحد منهم مات أبدا ٩‏ 
شىء؛ وما فهمه عمر من النهى فمأخوذ من الآية الأرلى» أى لأنه لو كان هناك ما يفيد الثهی 
غيرها لذكره عمر بعد المعارضة» وكذا لا حفى عليه BB‏ ونص عبارة الالوسی عند قوله 
تعالى: « ولا نصل على أحد مهم 6 : 00 
وظاهر هذين الخبرين أنه لم ينزل بين « استغفر لهم أو لأ تستغفر لهم »4 وقوله تعالی : « ولا تصل على 
آحد منهم مات بدا » شىء ينفع عمر رضی الله عنه Yb‏ لذکره. والظاهر أن مراده بالنهى فى - 
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الله فقال: WEI‏ هم آز لا نستففر هم إن ستففر لهم مبعين مرة 4 وسازید على 
السبعين » قال : إنه منافق» قال فصلى عليه رسول الله 8 فأنزل الله : ولا تصل 
Uo‏ آحد متهم مات بدا BY,‏ على le,‏ کفروا له ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 . 

والبخاری يروى Cal‏ من طريق آخر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه قال: : لا مات عبد الله بن Gf‏ ابن سلول» دعى له رسول الله 5ل 
ليصلى عليهء فلما قام رسول الله كَل وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله! أتصلى 
على ابن of‏ وقد قال يوم كذا: كذاء وکذا۳؟ قال: أعدد عليه قوله! فتبسم 
رسول الله BE‏ وقال: oh‏ عنى يا عمراء فلما أكثرت عليه قال: (إنى خيرت» 
فاعترت. لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» قال: : فصلی 
عليه رسول الله وك ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراء حتی نزلت DEM‏ من 
براءة: Lai yp‏ على tol‏ هم مات أبدا 4 إلى قوله: : لوهم فاسقون 6 قال: فعجبت 
بعد من جرأتى على رسول الله يد والله ورسوله أعلم. 

قال ابن المثير: Ly‏ قال ذلك عمر حرص على النبى ME‏ ومشورة لا إلزاماء 
وله عهد بذلك. 

وقال الحافظ ابن حجر: واستشکل الداودی تبسمه ويه عند الجنازة» وأجيب 
بأنه عبر عن طلاقة وجهه بالتبسم» وإثما قعل ذلك تأنيسًا لعمرء وتطییبا لقلبه 
کالعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته: 


= الخبر الأول ما فهمه من الآبة الأولى» لا ما يفهم كما قیل من قوله تعالى: فما كان للنبىي 
والّدين آمنوا أن یستففروا للْمشركين » لعدم مطابقة الجواب حیشد. ثم قالوا: وإنما Eg‏ عن 
الصلاة ولم يئه عن إعطاء القميص مظنة الاخلال بالکرم. 

AS التوبة:‎ )١( 

(۲) ای القائل فى غزوة بنى الصطلق - وکانت سنة ست -: 9 لين رجعنا إلى المديئة لیخرجن Ge‏ منها 
اذل 4 والقائل: طلا تفقوا على من عند رسول الله pay So‏ . وروى قتادة عند تفسير قوله 
تعالى: > Gyo ate‏ 10 وقد قارا كلمة الکفر ...4 [التوبة: 4/] - قال : نزلت فى عبد الله بن 
أبى» وذلك أنه افتتل رجلان جهنى (مكى) وأنصاری» فعلا الجهنى على الأنصارى. فقال 
عبد الله بن أبى للأنصار: ألا تتصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: 
سمن كلبك يأكلك ‏ وسباتی تفصيل هذه القصة فى ص۷٦‏ من هذا الكتاب. 
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- فالرسول عليه السلام عندما طلب منه عبد الله بن آبی - وهو رأس النافقين 

كما یقولون - أن يستغفر له استخفر له اجتهادا منه ودعا ربه العفو عنه . 

۲ - لکن الله سبحانه وتعالی لم يقر رأيه وبالتالی لم یستجب لدعائه؛ كما جاء 
فى کتابه الكريم: ‏ استغفر لهم أو لا تستففر آهم إن تستففر لهم سبعين مر أن يعفر له 
ed‏ 

فلو كان استخفار الرسول عليه السلام لعبد الله بن أبى عن وحی ولم يكن عن 
ui,‏ اجتهادى مته لما نفى سبحانه وتعالى ‏ هنا فى هذه OV‏ الكريمة ‏ قبوله وأكد 
ذلك بعدم وقوعه فيما بعد Cal‏ 


اين 


ومن اطلع على هذه الروایات التى دونت فى كل تواليف الحديث (وفى 
مقدمتها البخاری ومسلم) يعرف أنه ول اجتهد فاستغفر لبعض المنافقين ‏ واجتهد 
فصلى عليه فعاتبه الله على ذلك» بل ربما يسترسل فى تخريجها فيرى أنه BG‏ 
اجتهد فوق ذلك فى فهم القرآن وأن فهم غيره كان هو الصواب. 

ولا كان هذا آمرا خخطيراء رأينا ‏ من باب الاستطراد - أن نورد هنا كل ما اتصل 
بهذا الموضوع من القرآن والسنة ونعرضه فى صعيد واحد علنا نصل منه إلى شىء 
تطمئن إليه النفس فنقول وبالله التوفيق : 

قد يعكر على ما يفهم من دعائه رل وصلاته على النافقین أمور: 

١‏ منها أن البخارى ومسلمًا وأحمد وابن أبى شيبة والنسائى وابن جرير وابن 
النذر والبيهقى فى الدلائل وآخرین» يروون عن سعيد بن السیب عن أبيه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه ية وعنده pl‏ جهل وعبد الله بن أبى chal‏ 
فقال ae‏ أى عم!» قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند cal‏ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد الطلب؟ فجعل بلا 
يعرضها عليه» وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال HES‏ 
«لأستخفرن لك ما لم of‏ عنك» فنزلت الآية الكريمة: ما كان للتبى والذین pal‏ أن 
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روا لم كين وأو کاو ورن بن قد نی ی ساب انم OD‏ 
وما كان استففار pal yf‏ لأبيه إلا عن موعدة وعدها یه Cb‏ ین له آنه عدو لله ترا مه إن 
aly!‏ و حلیم OG‏ 

وروی الطبری - فى سبب نزول الاية - عن عمرو بن دینار قال: قال النبی 
5 «استخفر ابراهیم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لابی طالب حتی ینهانی 
عنه ربی» فقال أصحابه: لنستخفرن WAY‏ كما استخفر نبینا لعمه» فنزلت AY‏ 
ما كان للتبى والذینآمنوا...6. 

فهذا الحديث الصحیح يدل أولاً على أنه BB‏ سبق له أن اجتهد واستخفر لبعض 
الكفار» ونهاه اللّه؛ إذ سوت أبى طالب كان بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وموت 
عبد اللّه بن أبى ابن سلول كان فى ذى القعدة سنة تسع. 

۲ ومنها أنه نزل عليه ول فى سورة المستحنة - سنة ست ما يوجب على 
المؤمن التبرؤ من عدو الله » فضلاً عن الاستغفار له» وضرب لهم مغلا أباهم 
إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه وأنه فدوتهم فى كل شىء إلا فى وعده آباه 
بالاستخفارء أى فلا تقتدوا به فى ذلك فقال تعالى: 0 
عدوی cep‏ أولياء تلفون إليهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق. .-@ - | 

۳ فى بر رل مه را رم( را‎ Re أسوة‎ SEB) 
رس رل هت رک مر منوا بالله‎ 
. وحده لا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وم أملك لَك من الله من شىء‎ 

۳ - ومنها أنه نزل عليه وك فى سورة النساء - سنة ست -: إن الله لا یتفر أن 
ره ویو ما دوت ذلك لمن باه ون لاله ققد ار افیا ۳ 
وقال : Op‏ الله لا يغفر أن يشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باله فد صل 
لايد 194 0 و 

VE ۳ ۲ 7 


.١١١ النساء:‎ )۳( 
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٤‏ - ومنها أنه نزل عليه BB‏ قبل ذلك فى عبد الله بن cof‏ ابن سلول هذا ومن 
معه سورة «المنافقين» ‏ وکان نزولها بعد غزوة بنى المصطلق التى كانت فى شعبان 
سئة - ست - وفى هذه السورة ما يفيد أن الله طبع على قلب ابن col‏ وأنه لا 
يؤمن ولا ینفع له استخفار. قال تعالی: إذا جاءك المتافقون الوا نشهد نك لرسول 
الله وله يعلم إنك لرسوله Dy‏ يشهد لد المنافقين تکاذبون D>‏ انخذرا آیمانهم جن 
فصوا عن سبیل ال هم ساء ما كانوا یعملون 4 ذلك بائهم آمنوا ثم کفروا ۲۱ فطع على 
د ممه وی 3 » tyes 3378 Fer cg dow «gee aa‏ 5 
قلوبهم فهم لا یفتهون ...6 - إلى أن قال : — هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنئ يؤفكون 
4 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لکم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم یصدون وهم 
مستكبرون 4# سواء عليهم آستففرت لهم al‏ لم تستغفر هم ن يغفر الله لهم إن الله لا 
يهدى القوم الفاسقين 4 هم gull‏ يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتئ ینفضوا 
وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون OB‏ يقرلون لئن رجعنا إلى المدينة 
ge ao Fe‏ 4-$ وم ge ate‏ و 35 قر وده yee‏ ل te‏ 5 مو م اس 
لیخرجن الأعز سها الأذل ally‏ العزة ولرسوله وللمژمنین ولکن المنافقین لا یعلمون 4 . 

والبخاری فى سبب نزول هذه السورة يروى عدة أحاديث وزعها على سبعة 

فمنها: عن زيد بن أرقم قال: كنت فى MIE‏ فسمعت عبد الله بن ad‏ يقول: 
(۱) آمنوا أى نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من دخل فى الاسلام؛ ثم كفروا ظهر كفرهم وتبين من 

أقوالهم وأفعالهم أو المعنى: ثم أصروا على الكفر. راثم للبعد ما بين المنزلتين. وإذا كان 

القائل هو عبد الله بن أبى فكيف جمع الضماثر»؟ 

قيل: من باب بنى تیم قتلوا فلاثاء والقاتل واحد منهم ‏ لا سيما وهم على رأى واحد. 

(۲) هی غزوة بنى المصطلق» وكانت فى شمان سنة ست. نقد روى البخارى فى باب قوله 
تعالى : «سراء عليهم آستنفرت هم أم لم تستغفر آهم 6 عن جابر بن عبد الله قال: كنا فى غزاة 
فكسع ‏ أى ضرب عجزه بقدمه ‏ رجل من المهاجرين رجلا من الانصار؛ فقال الأنصارى: 
ياللأنصار! وقال الهاجری: يا للمهاجرين! فسمع ذلك رسول الله HE‏ نقال:١ما‏ بال دعوى 
جاهلية؟4؛ قالوا يا رسول الها كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: «دعوها 
فإنها tie‏ فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها! آما والله لشن رجعنا إلى الدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ ذلك النبى BE‏ ندعاه فأنكر. إلى أن قال فى الحديث: وكانت 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين كثروا بعد. ونی رواية = 
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«لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضوا من حوله»» «ولر رجعنا إلى 
Bis ey 5 * ۰ 0 5‏ 
المدينة ليسخرجن الأعز منها الاذل»» فذكرت ذلك لعمى"» فذكره للنبى ويا 
| 3 0 ۴ 
فدعانى» فحدثته» فأرسل BE‏ إلى عبد الله بن أبى وأصحابه» فحلفوا ما قالواء 
: + 
فكذبنى رسول الله وصدقه فأصابنى هم لم یصینی مثله قط فجلست فى البیت» 
فقال لی عمى: ما آردت إلى of‏ كذيك7) رسول الله SHE‏ رمقتك» فأنزل الله عر 
وجل: «ذا جاءك المتافقرن...4 ANI‏ فبعث إلى النبی BE‏ نقرآها فقال: op‏ 
الله قد صدقك يا زید»۳. وفی رواية: فرجعت إلى النزل فنمت مخافة أن يرانى 
ومنها: أنه نزل عليه BB‏ من سورة التوبة فى أثناء رجوعه من غزوة «تبوك» ما 
فضح النافقین سواء منهم من كان معه فى السفر أم من تخلف بالدينة بأعذار 
كاذبة كعبد الله بن Col‏ ومن على ISLE‏ کاصحاب مسجد الضرار الذی كان 
سيصلى فيه عقب رجوعه فنهاه الله وفضح من بناه منهم من رءوس النفاق . 
ae on 5 8 4 1 1 8‏ 7 رص 8 Foe‏ 2 
فمما نزل فى عبد الله بن أبى فى أثناء الطريق: 8 سيحلفون باللّه تکم إذا انقلبتم 
ایهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون 4 
م 36 ore Ie‏ مهم ove * wt -¢ 4 0 Foe Br oe a tee‏ 4 8 5 
يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4 . 
= للبخارى (LEAT‏ إن عمر قال عند ذلك: دعنى يا رسول الله فرب عش هذا GALL‏ فقال 
2 لادعه» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه). 
وهم من قال إن تلك الغزاة كانت تبوك4؛ OY‏ المهاجرين حين تبوك كانوا كثيرين جداء وقد 
انضافت إليهم مسلمة الفتح فى غزوة «تبوك» فكانوا حینثذ أكثر من الأنصار» وقد سمى ابن 
إسحاق والإسماعيلى وعروة هذه الغزاة بأنها oe‏ الصطلق»؛ وهذا هو الذى عليه أهل المغارى . 
() قال الحافظ ابن حجر: آراد بعمه هنا اسعد بن عباد:»؛ وليس هو عمه على الحقيقة» وإنما هو 
سید قومه» اسلفزرج . 
(۲) قال الکرمانی : أى ما قصدت Eger‏ إليه» ally‏ ما حملك حتی صرت إلى أن كذبك 3B‏ 
(۳) إذا تأملت سياق أحاديث سورة الافقین يتبين لك Cle‏ أن نزول السورة وما يتعلق بعبد الله 
ابن أبى كان عقب الغزوة مباشرة؛ إذ یقول الراوی: نی مكثت فى البيت خوف الخزى حتی 
نزلت السورة. ومن هنا تعلم ضعف جواب أن سورة المنافقين نزلت بعد «تبوك!. 
(4) التوبة: 640 AV‏ 
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قال البغوى: قال مقاتل :نزلت - هذه الآية ‏ فى عبد الله ابن أبى ابن سلول 
حالف BE‏ بالله الذى لا له إلا هو لا يتخلف عنه أبدًا بعدها وطلب منه BE‏ أن 
يرضى ME‏ 

من كل هذا یتبین : 

أن النبی و نهى عن الاستغفار للمشركين قبل الاستغفار لابن سلول بمدة ثنتى 
عشرة سنة. ولا يجوز أن يخالف BE‏ نهى الله طول هذه المدة؛ بل ولا طرفة 
عين. 

وأجاب الواحدى عن ذلك ob‏ استغفاره BB‏ لأبى طالب وان كان قبل الهجرة 
لكن النهى عنه لم يرد إلا فى سنة تسع. 

ONG. فلا يراد بقوله فى حديث أبى طالب «فنزلت: ما كان‎ ale, 
النزول كان عقب الاستغفار؟؛ بل يراد أن ذلك سیب النزول. ف (الفاء) فيه للسببية‎ 
لا للتعقيب. قال الالوسی: واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء - وهو‎ 
.- توجيه جيل‎ 

وأنت ترى أن هذا الجواب صريح فى أنه BE‏ مكث يستغفر لأبى طالب خطاً 
زهاء اثنتى عشرة سنة. فهل يجوز أن يتركه الله على خحطئه كل هذه TAM‏ 

وأجاب بعضهم: بأنه لا مانع أن يكون الرسول علم بالنهى عن الاستغفار 
للمشركين» ولكنه فهم أن ابن سلول ليس کافرا صريحاء فاستغفر له اجتهادا منه. 
ولا رد علیه: بأنه كيف يصلى عليه بعد نهيه عن الاستغفار له» وبعد ما جاء فى 
تذييل آية النهى عن الاستغفار ۵ ذلك بأهم کفروا باله ورسوله وله ل بهدی القَوم 
الفاسقين 4؟» أجاب ob‏ هذا التذييل بعد الحادث» لا متصلاً بالآية. 

وأنت ترى ما فى هذا الحواب!!. 

والإشكال الذى لم يوجد له جواب صحيح هو أن النبى BB‏ سبق أن نهى عن 
الاستغفار لعبد الله بن أبى نفسه قبل موته بنحو عامين كما جاء فى سور النافقین 
- كما تقدم -. Cad,‏ ما قاله الزمخشرى: من أنه كيف يخفى على أفصح الخلق 
وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن الراد ب «السبعين» أن الاستغفار ولو كثر لا 
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یجدی» لا سیما وقد جاء بصده قوله تعالى: ذلك بأنهم کفروا باللّه ورسوله... 4 
الآية» فبین الصارف عن الغفرة لهم؟ . 

ولذا قال الحافظ ابن حجر: واستشکل فهم «التخيير» - ۵ استففر لهم أو لا 
تستففر لهم 4 - من الآية حى آقدم جماعة من الاکابر على الطعن فى صحة هذا 
الحديث مع کثرة طرقه: قال ابن النیر: مفهوم الآية زلت فيه الاقدام» حتی آنکر 
القاضی أبو بكر الباقلانی صحة هذا الحديث» وقال: لا يجوز أن یقبل هذاء ولا 
يصح أن الرسول قاله. وصيغة ما قاله فى كتاب "التفریب»: وهذا الحديث من 
آخبار الا حاد التى لا يعلم ثبوتها. وقال الغزالی فى کتاب «الستصفی»: الاظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال ابن النیر: ليس عند أهل البیان تردد فى أن 
التخصيص بالعدد فی هذا السياق غير مراد» فقصد المبالغة واضح؛ فلذا استشكلوا 
قوله 8 «سأزيد على السبعين؛ مع أن حكم ما زاد عليها حكمها. ولذا قال 
بعض العلماء: والحق أن هذا الحديث مصارض للآيتين: لآية براءة)» وآية 
(المنافقين؟ . . 

فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية 
لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة هذا الحديث» ولو 
من جهة متنه. وقد تقدم كثير منهم كالقاضى أبى بكر الباقلانى والغزالى. 

وأما الذين يعنون «بالاسانید» أكثر من عنايتهم ب «المتون2)» وبالفروع أكثر من 
الأصول فقد تكلفوا أجوبة لا يقبلها منصف. 

ومن الأصول المتفق عليها: أنه ليس كل ما صح سنده صح متنه» واغا يعول 
على صحة السند إذا لم يعارض المتن ما هو قطعى» وأن القرآن مقدم على الحديث 
عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما. 


ae 2 


¥ 


الفصل الثانی 
عمل الرسول BE‏ اجتهادا 


فى الفصل السابق ذکرنا آمثلة من اجتهاده و فى صور قولية» والان نذکر 
أمثلة آخری لاجتهاده عليه السلام لها الطابع العملى. وبذا تتأکد إنسانيته فیما خرج 
عن داثرة الرسالة والتبلیغ. 

وکما رأينا فى الصور السابقة لاجتهاده عليه السلام من |قرار الله سبحانه وتعالی 
لا رای BB‏ أو عدم إقراره لذلك سنری هنا ad‏ نفس هذا الحال مما يدل دلالة 
واضحة على أن الذى بدا من الرسول الكريم كان له خاصة كإنسان» ولم يصدر 
عنه SS‏ إليه. 

د 

١‏ أخذه BB‏ الفداء من أسرى بدر؛ إذ يروى ابن أبى شيبة والترمذى 
وحسنه» وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصححه» وابن مردويه 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال: لا كان يوم بدر جىء بالأسارى فقال أبو 
بكر» يا رسول الّه | قومك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر 
ابن الخطاب: يا رسول Lal‏ كذبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم. 
وقال عبد الله بن رواحة: انظر واديّا كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراء فقال 
العباس - وهو يسمع ما يقول - قطعت رحمك» فدخل الى BB‏ ولم يرد عليهم 
شيئًاء فقال أناس: يأخمذ بقول أبى بکر» وقال أناس: doh‏ برأى عمر؛ فخرج 
رسول الله BE‏ فقال : op‏ الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وان 
الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون آشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 


۷۱ 


عليه السلام» قال: ل فمن le OD td‏ ومن عصانى فإك غغور OG ar)‏ ومثلك يا 
با بكر مثل عيسى عليه السلام قال: OL‏ همهم عبادك وإن تغفر لهم فك أنت 
ppl‏ الحكيم Of‏ ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام» إذ قال : ربّنا اطْمس 
على آموالهم واشدذ على فلربهم فلا يؤمنوا حتئ بروا العذاب الأليم OG‏ ومثلك يا عمر 
کمثل نوح عليه السلام» إذ قال: رب لا تذر على el‏ من الكافرين OGG‏ ثم 
قال : آنتم Pe‏ فلا ينفلت آحد من الأسرى إلا بفداء أو ضرب عنق». 

۲ - فانزل الله تعالى: bd‏ كان نی أن یکون له أسرئ حتئ يفخن فى PM‏ ...4 - 
إلى قوله: - «عظيم 4 . 

ويروى أحمد”" ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب ‏ فى نفس 
الوضوع - قال: لا أسر الاساری - یعنی يوم بدر - قال يك لأبى بكر وعمر: اما 
ترون فى هؤلاء الأساری؟» فقال آبو بکر:یا رسول Lal‏ هم بئو العم والعشيرة 
أرى أن Leb‏ منهم فدية» فتكون قوة لنا على الکفار؛ وعسی الله أن يهديهم 
لارسلام فقال رسول الله Se‏ ما ترى يا ابن النطاب؟ فقال: لا والله لا أرى 
will‏ رأى آپو بكر ولکنی آری أن ESE‏ فنضرب أعناقهم» فان هؤلاء أئمة الکفر 
وصنادیدها فهوى رسول الله EE‏ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان 
الغد جعت فاذا رسول الله BE‏ وأبو بكر قاعدان یبکیان» قلت : يا رسول الله ! 
آخبرنی من أى شىء تبکی أنت وصاحبك. فان وجدت بکاء بکیت وان لم أجد 
بکاء تباکیت. فقال BE‏ «آبکی Ci‏ عرض لأصحابى من آخذهم الفداء» ولقد 


vt : ابراهیم‎ )١( 

() الائدة: ۰۱۱۸ 

(۲) پونس : ۸۸. 

WA نوح:‎ )4( 

)9( أى فقراء فى حاجة إلى مال الفداء. 

(7) الانفال W‏ و ۰1۸ وسیأتی شرحهما. 

(۷) ورواية آحمد أكثر تفصیلاً. 

. صنادیدها أى صنادید قريش وهم رژساژها‎ (A) 


۷۲ 


عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة منه BB‏ » فأنزل الله عر 
وجل : ما كان ثبی أن یکون له آسری حت یخن فى PM‏ ۰ إلى آخر الایتین YG.‏ 

وأخرج ابن النذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر ‏ فيه at‏ قال: 
اختلف الناس فى أسارى بدر» فاستشار BB‏ كبار أصحابه» فاخذ BB‏ بقول أبى 
بكر» ففاداهم . 

فأنزل الله تعالى : ولا كتاب من al‏ سبق لَمَسَكُم فيما نم عذاب عظیم » فقال 
op : ae‏ كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظیم » ولو نزل العذاب ما 
rare‏ . وأخرج ابن جرير عن أبى زيد قال: م يكن من الؤصنين أحد 
عنفه » J;‏ يا رسول الله : ما لنا وللغنائ؟ onan‏ 
يعبد الله فقال و الو عذبنا فى هذا الامر يا عمر ما نجا غیرك». 


ae ok ae 


۱ -عبوسه BE‏ فى وجه ابن أم مکتوم الاعمی على نحو ما ورد فى قوله 

تعالی : «9 عبس وتولی 4 . 
قال الحافظ ابن حجر: لم یختلف السلف فى أن فاعل «عبس» هو النبى EE‏ 

الاعمی» قال يا رسول الله آرشدنی! وعند النبى BE‏ ناس من وجوه المشركين 

منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما ‏ فجعل النبى BE‏ يعرض عن ابن أم 

مكتوم» ويقبل على غيره. 

)١(‏ وقال ابن جرير فى معنى الآية: «الأسر» فى کلام العرب معناه out‏ فالعنی : ما كان لنبي 
أن يحتبس VS‏ قدر عليه وصار فى يذه من عبدة الأوثان للفداء أو الن» a‏ سبحائه وتعالى 
يعرف نبيه أن قتل المشركين الذين أسرهم يوم بدر وفاداهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية 
منهم واطلاقهم . ومعنی ل يفخن فى الأرض » أى يعظم als‏ ويغلظ بان تتم له القوة والغلب فلا 
یکون اتخاذه الاسری Lin‏ لضعفه أو قوة آعدائه . قال الواحدی: الائخان فى کل شىء عبارة 
عن قوته وشدته یتال: قد أثخنه امرض إذا اشتد عليه» وكذلك أثخنته eel Al‏ والشخانة 
الخلظة. فكل شىء غلیظ فهو ثخين . 


۲ - فتزلت: عبس وتو + أن EE‏ )+ وما بدریك لعل يك > 


تذكرة 4 . 

قال صاحب النار() فى ذلك: اجتهد BB‏ فى الاعراض عن الأعمى Latte‏ جاءه 
وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الاسلام» وقد لاحت له بارقة رجاء فى 
إيمانهم بتحدثهم cane‏ فعلم BB‏ أن إقباله على الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه 
طريق دعوته» وقد كان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام فى جميع العرب؛ ولم يكن 
يعلم حينئل أن سنة الله فى البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء 
الأمم وأوساطهم» دون الأكابر المجرمين المترفين الذين يرون فى اتباع غيرهم ضعة 
lad‏ رياستهم. 

وقال الآلوسى Cal‏ فى تفسير سورة (عبس): 

جاء ابن آم مکتوم" إلى النبى BE‏ وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غیرهم؛ فقال:يا رسول الله علمنی نما علمك الله» وكرر 
ذلك» ولم يعلم تشاغله جر بالقوم» فكره کل قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت: «عبس وتوأئ <> أن جاءه الْعمی...4 إلخ. فكان و بعد ذلك يكرمه 
ويقول إذا رآه: مرحبًا بمن عاتبنى فيه ربى» ويقول: هل لك من حاجة؟. 


(۱) عند شرح قوله تعالى: طعا الله عدك لم أذنت لهم . 

(۲) وابن أم مكتوم هو ابن خال حديجة أم المؤمنين» واسمه عمرو بن قيس القرشی؛ وأم مكتوم 
cael Ags‏ واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية؛ وكان أعمى وعمى بعد نور. وقيل ولد أعمى 
ولذا قيل لأمه أم مكتوم. أسلم قدیمّا بمكة وكان من المهاجرين الأولين. هاجر إلى المدينة قبل 
هجرته SBR‏ إليها. والمشهور أن اسمه عبد الله وسبب خفاء اسمه هو شهرته بکئیته (ابن آم 
مكتوم). 

(۲) قال الآلوسى بعد ذلك: عبر فى CED‏ بضمير الغيبة ثم حاطب فى وما يدريك 4 قيل 
إجلالا له ول لإيهام أن من صدر عنه العبوس غيره ‏ ب - لان من شأنه الا يصدر عنه مثل 
ذلك» ثم Coby) able‏ بعد إيحاش» وإقبالا بعد إعراض . ثم قال أيضًا وقيل إن الغيبة Vol‏ = 


Yt 


ه سوقه ME‏ الهدی وتمنيه أن لم يكن ساقه 


١‏ -روی الب‌خاری عن جابر بن عبد الله أن البى Jal BE‏ وأصحابه بالحج 
وليس مع أحد منهم هدى غير النبى BE‏ وطلحة بن أبى رباح» وفى رواية أحمد 
ومسلم: غير النبى BB‏ وأبى بكر وعمر وذى اليسار» وأن النبى با أذن لأصحابه 
أن يجعلوها عمرة. يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدى. فقالوا: أننطلق 
إلى منى وذكر أحدنا یقطر؟؟ فبلغ النبى AE‏ 

LY‏ فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدى 
لاحللت؟. 


وروی آحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله کل 
وخر جنا معه فأحرمنا باحج» فلما قدمنا مکة قال: (اجعلوا حجکم عمرة)» قال: 
فقال الناس يا رسول الّه!: قد آحرمنا بالحج فکیف نجعلها عمرة؟ . قال : «انظروا! 
ما آمرکم به فافعلوا» فردوا عليه القول» ثم زادوا: آندخل البیت ومذاکیرنا تقطر 
ميًا؟. فغضب BB‏ ثم انطلق حتی foo‏ على عائشة وهو غضبان» فرأت 
الخضب فى وجهه» فقالت: من أغضبك أغضبه الله » قال BB‏ «رما لى لا 
أغضب وأنا آمر بالامر فلا آنبم». ۱ 

وقد صح فى الأحاديث آنهم بعد ذلك فعلوا ما آمرهم ور به وتحلل كل من 
لم يكن معه هدی. 

= والخطاب GE‏ لزيادة الإنكارء وذلك کمن يشكو إلى الناس رجلا ثم يقبل على هذا الرجل 

إذا اشتدت النكاية مواجها باللوم وإلزام الحجة. وفى ذكر ابن أم مكتوم (بالأعمى) دون ذكر 

اسمه إشعار بعذره فى الإقدام على فطع الکلام» ولائه وصف يناسب الإقبال عليه لا الإعراض 

عنه» فقیه لوم آخر. 

كلأ قال النسفى معناها ردع ورجر أى لا تعد لل ذلك GD‏ أى هذه الآيات وما نزلت 

SESE oy‏ أى موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 

روى ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله و بعد أن قضى نجواه مع المشركين وذهب إلى 

أهله نزلت الآيات. وفى بعض USI‏ أنه LAE‏ عبس بعد ذلك فى وجه فقیر؛ ولا تصدى 

لغنى لغناه. Gots‏ الناس بعد ذلك Gof‏ حسنًا. 
)١(‏ استبشعوا أن يتحللوا التحلل الذی يبيح لهم النساء وغيرها. 


۷۵ 


ه دخوله بل فى جوف الكعبة ثم ALG‏ لذلاف“ 

۱ روى أحمد فى مسنده والترمذى وأبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: 
خرج رسول الله ككل من عندى وهو قرير العین؛ طيب النفس . 

۲ - ثم رجع إلى وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله! خرجت من عندى 
cal,‏ كذا وکذا. فقال: (انی دخلت الكعبة ووددت آنی لم أكن فعلت» نی 
GE‏ أن أكون قد أتعبت أمتى من بعدی». 


ats ah 
He ae 


© إقراره Be‏ كتابة شروط الصلح مع قائدى غطمان یوم الخندق٩‏ 

روی ابن كثير فى MG‏ قال ابن إسحاق: لا اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو شهر؛ بعث BB‏ إلى عيينة بن حصن والحارث بن عرف 
المرى وهما قائدا غطفان* وأعطاهما ثلث ثمار الدينة على أن يرجعا بمن معسهما 
ae‏ وعن أصحابه» فجرى بینه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة الصلح" فلما أراد SBE‏ أن يفعل ذلك. بعث إلى السعدین - سعد بن 
dle‏ وسعد بن عبادة - فذکر Ling)‏ ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله ! 
آمرا تحبه فنصنعه» آم شيثًا أمرك الله به لابد لنا من العمل به آم شيئًا تصنعه لنا؟ 

١‏ - فقال RB‏ «بل شىء اصنعه لکم؛ والّه ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت 
العرب رمتكم عن قوس واحد وکالہوکم” من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 


() في يل الاوطار جزء ۵ AV Ge‏ 

() ولذا نظر إلى ما حصل منه HBB‏ من الکلام صح وضع هذا البحث فى فصل اجتهاده يل 
بالقول التقدم ذکره. 

فرك جزء 5 ص ۱۰. 

(4) من القبائل الكبيرة التی كانت تقيم فى منازلها شرقى المدينة على مسافة منها. 

il Co)‏ امضاء الشرط وتوقيعه. 

alls 1)‏ مكالبة: أظهر عداوته ومناصیته العذاء وجاهره به . 
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من شوکتهم إلى آمر the‏ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن یأکلوا منا 
ثمرة واحلة إلا قرى أو بيعاء أفحين آکرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
cay‏ نعطيهم أموالنا؟» ما لنا بهذا من حاجة! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 
يحكم الله Ley‏ وبينهم . 

١؟ ‏ فقال ب4 : «أنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب» 
ثم قال: ليجهدوا آنفسهم. 


aie + د‎ 


الفصل الثالث 
فى موقمه UE‏ مما اجتهد فيه أصحابه فى عصره 
فى ALLS‏ وفى حضوره 


Leo‏ حصل يوم بدر 

۱ - قال ابن كثير وابن الأثير: قال ابن إسحاق: خرج BE‏ يوم بدر يبادر 
قريشًا إلى الماء. ونزل المسلمون على أول ماء من بدرء فجاء اباب بن المنذر إلى 
رسول الله BE‏ وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا النزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الحرب والرأى والمكيدة؟ قال: ابل هو احرب 
والرأى والکیدة»» قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بنزل فانهض بالناس حتى 
نأتى أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور" ما وراءه من القلب. ثم نبنى عليه 
حوضا فتملاه cele‏ ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال له: «لقد أشرت 
بالرأى»» وفعل كما قال. 

۲ - ثم إن سعد ۽ بن معاذ قال يا رسول الله! آلا نبنی لك Ce‏ تکون فيه وعد 
عندك ركائبك؟ ثم نلقی Lyle‏ فان أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
أحببناء وان كانت الاعری جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من فومنا Add‏ 
تخلف the‏ آقوام يا نبى الله» ما نحن أشد Lm‏ لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى 
حربًا ما تخلفوا عنك» فأثنى عليه MB‏ ودعا له بخير» وأ مر ببناء العريش فينى له. 


3 0 ۳ 
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)1( نذهب الاء من كل قلیب غير الذی نزلنا cole‏ والقليب البشر» يذكر وقد يژنشا. جمعه قلب 
بضم آوله وثانیه کنذیر ونر . 


۷۸ 


© اجتهاد آبی بکررضی الله عنه فى حضرته BG‏ فى غزوة حنین 

روی البخاری عن آبی قتادة قال: خرجنا مع النبی BE‏ عام حنين فلما التقینا 
كانت للمسلمین > OD‏ فرأيت رجلا من الشرکین قد علا" رجلا من السلمین 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسیف فتقطعت الدرع» وأقبل على فضمنی 
ضمةٌ وجدت منها ريح الوت؛ ثم آدرکه الوت فارسلنی» فلحقت عمر بن الخطاب 
فقلت ما بال اللاس۹؟۰ قال: آمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس النبى BE‏ 
فقال : «من قتل قتيلاً له عليه بینة فله سلبه"۰ فقلت من يشهد لی؟ ثم جلست 
فقال النبی BB‏ مثله» فقمت فقلت من يشهد لی؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبى 
Be‏ مثله» فقمت فقال: «مالك يا آبا فتادة؟» فأخبرته» فقال رجل: صدق» 
وسلبه عندى» فأرضه Pare‏ فقال gf‏ بکر : لا ها الله إِذَا لا يعمد إلى أسد من 
أسد الله یقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك سلبه فقال اللبی OE‏ «صدق. 
فأعطه) فأعطانيه . 

وفى رواية آخری للبخارى عن أبى قتادة أيضا قال. لما كان يوم حنين نظرت 
إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين یختله۳) من 
ورائه ليقتله: فأسرعت إلى الذى يختله فرفع يده ليضربنى» وأضرب يده فقطعتهاء 
ثم أخذنى فضمنى ضما شدیدا حتى تخوفت ثم برك فتحلل" ودفعته ثم قتلته» 
وانهزم السلمون والهزمت معهم» فإذا بعمر بن الغطاب فى الناس فقلت له: ما 
شأن الناس؟ قال: أمر الله» ثم تراجع الناس إلى رسول الله BE‏ فقال رسول الله 
5 «من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه» فقمت لالتمس بينة على قتيلى» فلم 
OD‏ حركة DS‏ وفى الرواي التى بعدها أن بعضهم الهزموة. 
)1( علا: أى ظهر» وفى الرواية التى بعدها ما يوضحه. 
(۳) يريد بالناس المسلمين عند انهزامهم كما سيأتى فى الرواية الأخرى. 
(4) من هنا للبدل أى أعطه شيئًا من عندك يا رسول الله Vay‏ من هذا. وكان BB‏ لا يسال شيئًا الا 

أعطاه؛ لذلك أسرع أبو بكر فى الرد عا.. هذا السائل وأشار بإعطاء السلب للقاتل. 
)0( لا يقصد رسول الله تلا إلى رجل كا أ د فيعطيك حقه بغير طيبة من نفسه. 
)1( يختله: أى يريد أن يأخذه على غرة. 
(۷) خارت قواه. 


۷۹ 


آر Mot‏ يشهد لی» فجلست» ثم بدا لى» فذکرت آمره لرسول الله FEE‏ فقال 
رجل من جلسائه: سلاح هذا القتیل الذی يذكر عندی» فأرضه من فقال آبو 
بکر: كلا لا یعطه آصییغ!؟ من قریش؛ ویدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله يِه قال: فقام رسول الله BE‏ فأداه إلى . 


ty بلع علخ‎ 
oh GE GR 


ه إقراره يِه من رقی بالناتمة على أخذ الأجر 
فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم فلاغ سيد ذلك ای فسعوا له بكل شیء؛ لا ينفعه شىء. فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن پکون عند بعسضهم شیء؟ 
فأتوهم فقالوا: إن سیدنا لدغ؛ فهل عند آحدکم شیء؟ فقال بعضهم: نعم» ولکن 
لا نفعل حتی تجعلوا لنا See‏ فصالحرهم على قطیع من الخنم. فانطلق يقرأ 
عليه : «الْحمه لله زب امین Pht UG‏ من عقال» فانطلق يمشى وما به 
علة» فأوفوهم جعلهم. فقال بعضهم: اقسموا؛ فقال الذی رقی: لا تفعلوا حتی 
نأتى اللبی BE‏ فنذکر له الذی كان فننظر ما يأمرناء فقدمواء فذکروا ذلك له ی 
فقال : لاوما يدريك آنها رقیة؟» ثم قال: (قد آصبتی افسموا واضریوا لی معکم 
سهما» وضحك EB‏ 

قال BILL‏ فى رواية هم أعطوهم ثلاثين GLE‏ وكان علد الركب ثلاثين 
(۱) قال ابن حجر: الأصيبغ: نوع من الطیر أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من 

الارض يكون أول ما يلى الشمس مئه أصفر. وفى رواية آضییع LAL‏ والعين تصغير الضبع 

على غير قياس . كأته لا عظم آپا قتادة بأنه أسد صغر خصمه؛ ويشبهه بالضبع لضعف افتراسه 

وعجزه . 
(؟) قال ابن الأثير فى النهاية BAT‏ من عقال أى he‏ وکثیرا ما یجیء فى الرواية US‏ نشط من 

الهمزة ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت؛ ونشط فى عمله من باب تعب خف 


وأسرع. 


Se,‏ وقوله: ل الحمد لله آی فاتحة الکتاب» وقوله: Legh‏ يدريك» زاد فى 
رواية فقلت با رسول الله : شىء آلقی فى روعی. قال الحافظ وهو ظاهر فى أنه 
لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة» أى فيكون قد فعل ذلك اجتهادا 
منه . 


ae 


٠‏ لم يقر BG‏ من صلی بصلاته فى قیام رمضان خوف مشقة الفرض على آمته 

روی البخارى عن عائشة أن رسول الله 3 Le‏ ذات ليلة فى السجد(؟ 
الثالشة أو الرابعة"" فلم بخرج إليهم LB‏ آصبح قال: «قد رأيت الذی 
صنعتم» ولم یمنعنی من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض”" علیکم وذلك 
فى رمضان. .»2 انتهی احدیث. 


)1( وفى رواية كان يحتجر حصیرا بالليل يصلى عليه. ويبسطه بالنهار فيجلس علیه» قال النووى: 
معنى يحتسجر: يحوط موضعًا من السجد بحصير يستره؛ ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار 
ليستوفى خشوعه ويتفرغ قلبه. 

(۲) وفى رواية: فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» 
فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. 

(۲) وفی رواية: لكنى خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهاء قال القرطبى: خشى 
SB‏ أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. كما إذا ظن الجتهد حل شىء أو 
تحريمه فانه يجب عليه العمل به. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه RE‏ 
لا كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته» فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه وبينهم فى حكمه؛ لأن الأصل فى الشرع الساواة بين النبى وبين أمته؛ وقد 
استشكل الخطابى أصل هذه الخشية منه BB‏ مع ما ثبت فى حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: هن حمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الريادةء وقد نقل الحافظ اين حجر أجوبة كثيرة لم يرضهاء ثم قال وقد فتح البارى بثلاثة 
أجوبة أخرى: 
أحدها: يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد بالسجد جماعة شرطا 
فى صحة التنفل بالليل ویومی إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت (حتى خشیت أن يكتب = 


A\ 


Wigs‏ يدل على أنهم صلوا وراءه BE‏ بدون إذن منه بل باجتهاد منهم ولم 
يقرهم على ذلك خوف أن یفرض علیهم قیام رمضان وغیره. 
جرد 2 ae‏ 
ه اجتهاده عليه السلام وأصحابه فيما یکون به الاعلام للصلرة 
روی البخاری") عن ابن عمر قال: كان السلمون حین قدموا الدينة یجتمعون 
Ma goed‏ الصلاة لیس ينادى لهاء فتکلموا lay‏ فى ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 


ناقوسًا مثل ناقوس النصاری» وقال بعضهم: بل بوقا مثل MOS‏ الیهود فقال 
عمر: أو لا تبمشون رجلا ينادى بالصلاة؟» فقال BB‏ «يا بلال! قم فناد 


بالصلاة) . 

وفی رواية عند ابن ماجه أن النبى BE‏ استشار اللاس فيما یجمعهم إلى 
الصلاة» فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهودء ثم ذكروا الناقوس فكرهه من 
أجل النصارى . 


وفى رواية أخرى للبخارى عن أنس وعن أبى الشيخ عن خالد ‏ واللفظ J‏ - 
قال: فتالوا: لو اتخذنا ناقوسًا؟ فقال foe‏ «ذاك (lal‏ فقالوا لو اتخذنا 
بوقًا؟ فقال: «ذاك للیهود»» فقالوا: لو رفعنا OGG‏ فقال: «ذاك للمجوس». 

- عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس فى بيوتكم) فمنعهم من التجمع فى 

المسجد Clit]‏ عليهم من اشتراطه . 

انیها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون زائدا 

على الخمس المفروضة كل يوم على كل مكلف. بل هو نظير ما ذهب إليه بعض العلماء فى 

وجوب صلاة العيد. 

والثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة LB‏ وقع فى حديث الباب أن 

ذلك كان فى رمضان. 

وفى رواية: خشیت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهرء وقيام رمضان لا يتكرر كل يوم فلا 

يكون (sy Gad‏ على الخمس . 
() فى الحزء الثانی من کتاب الاذان؛ من فتح الباری على البخاری. 

(۲) أى یطلبون حینها ویتفرسون فى البحث عنه. 
(۲) شیء ینفخ فيه مثل العروف الآن (بالتفیر) . 


AY 


وصح عند الترمذى وأبى داود وابن ماجه أن النبى BE‏ استشار أصحابه 
للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقال بعضهم: انصب راية عند حضور وقت 
الصلاة» وذكر بعضهم البوق وبعضهم الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو 
مهتم فرأى رؤيا قصهاء وقال: طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى یده: 
فقلت يا عبد الله : أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت ندعو به للصلاةء 
فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت له: بلی! . قال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر : الله st‏ الله أكبر: آشهد أن لا إله إلا الله. . . إلى آخر COBY‏ 
فلما أصبحت أتيت رسول الله BE‏ فأخبرته با رأيت» فقال: نها رؤيا حق إن 
شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن oa‏ فانه أندى صوتا منك 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بیته فخرج 
يجر رداءه فقال: يا رسول الله! والذى بعثك باق لقد رأيت مثل الذى رأى» 
فقال Oe‏ «فلله الحمد». قال عياض: فقول عمر فى الرواية الأولى: ألا تبعثون 
رجلا ينادى LAL‏ وقوله BE‏ «يا بلال قم فناد» المراد به الاعلام الحض 
بحضور وقت الصلاة. لا حصوص الأذان الشروع آخرا. 


وبذلك یجمع بين رواية الب‌خاری ورواية الترمذى ومن معه . قال السهیلی : 
والحكمة فى ابتداء شرع الأذان على لسان غيره ول التنویه بعلو قدره على لسان 
غيره مَل لیکون آفخم لشأنه. 
الأصوليون على أنه يجوز له ME‏ الاجتهاد فى الاحکام والّه يقره على ما يشاء. 

قال ابن العربی : وفى الحديث دليل على مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك 
أنه لما شق عليهم التبكير للصلاة فتفوتهم آشغالهم والتأخير فيفوتهم وفت 
الصلاة» نظروا فيما يحفظ لهم أداء الصلاة دون تعطيل آعمالهم. 

واحتلف فى قصة الأذان هذه: هل كانت فى السنة الأولى من الهجرة» أو 
الثانية؟ . 


ah ab مډ‎ 
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« اجنهاده مع أصحابه ی فيما يجلس عليه عند خطبه الجمعة 


روی البخاری' عن سهل بن سعد» وقد سئل: من أى شىء البر؟ فقال: ما 
بقی بالناس اعلم منى» هو من آثل الغابة"» عمله فلان مولى فلانة لرسول الله 

وفى رواية للبخارى Cal‏ عن أبى حازم ابن دينار» قال : إن رجالا أتوا سهل 
ابن سعد الساعدى وقد امتروا فى المنير: مم عوده؟ فسألوه عن ذلك» فقال: والله 
إنى لأعرف مم هو؟» ولقد رأيته ول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه BB‏ 
أرسل عليه السلام إلى فلانة ‏ امرأة من الانصار قد سماها سهل -: «مرى غلامك 
النجار أن يعمل لى أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء 
الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله ول فأمر بها فوضعت هاهنا. 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس» كان رسول الله BE‏ بخطب إلى خشبة» فلما 
كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت Whee‏ قال: وكان بالمدينة نجار يقال له ميمون» 
فارسل إليه BB‏ أن يعمل له آعوادا يجلس عليها. . الحديث. 

وروی ابن سعد - فى الطبقات ‏ من حدیث أبى هريرة أن النبى RE‏ كان 
يخطب وهو مستند إلى جذع» فقال: إن القيام قد شق علی» فقال له میم 
الداری: ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبى BE‏ المسلمين 
فى ذلك» فرأوا أن يتخذه. 

قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على ذلك: وقد علم مما تقدم سبب عمل 
ell‏ وهو أنه : إما كثرة الناس» وإما زيادة جسمه RB‏ فى آخر حياته» فصار يشق 
عليه طول القيام» فيخطب Cle‏ كما يستفاد من رواية أبى هريرة التقدمة". 

Me ue oe 

(۱) فى الفتح جزء أول ياب الصلاة فى السطوح والثیر وفی جزء ثان باب اقطبة على المنبر. 
(۲) الغابة اسم موضع قرب الدينة وراء جبل أحد على بعد ثمانية آمیال من جهة الشام ولیس بها 


الآن شجر ولا زرع . 
(۳) وکان عمل المنبر سنة مان من الهجرة» وکان من ثلاث درجات. 


Ag 


و رأى سلمان الشارسی عمل خندق حول المدينة فى غزوة الأحزاب وأقره BE‏ 
على ذلك 
نقل الحافظ ابن حجر عن آصحاب الغازی قالوا: قال سلمان الفارسی للنبی 
يكهُ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر و بحفر الخندق حول 
المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغیبا للمسلمین» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه قبل 
مجىء المشركين . 


۶ 2 د 


« رأى النبی BE‏ عدم الخروج إلى آحد ising‏ آصحابه الخروج إليها فتزل على 

رأيهم 

جاء فى البخارى ومسلم وأحمد والنسائى ما لخصه ابنْ كشير فى التاريخ عن 
سبب غزوة أحد با یأتی: قال: 

إن آبا سفيان لا وتر يوم بدر صار يؤلب القبائل على السلمین حتى جاء فى 
شوال من السنة الثالثة الهجرية ونزل بعينين"“ على شفير الوادی مقابل المدينة. 
oo ee eae‏ سيان لم يشهدوا بدراء ثم إن 
«رأيت ret‏ سا ا ا وت فى ب ود رد وهما 
مصيبتان» ورأيت أنى فى درع حصيئة ) AK‏ البقر التى تذبح نف من أصحابى 
يقتلون» والثلم الذى فى سيفى رجلا من أهل بيتى يقستل؛ والدرع الحصينة 
المدينة» فامكثوا فى داخل المدينة» فان دحل علينا القرم فى الأرقة قاتلناهم» 
وارموا من فوق البيوت»» فقال الذين لم يشهدوا بدرا: كنا نتمنى هذا اليوم 
وندعو الله فقد سافه الله إلينا» وقرب السیر فمتى نقاتلهم إذا لم نقاتلهم عند 
شعبنا؟ وأبى كثير من الناس إلا اشروج إلى العدو. فلما he‏ رسول الله عليه 


)١(‏ وكانت واقعة أحد فى شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
(۲) فى القاموس: عيئين بكسر العين» جبل بأحد. 


40 


السلام الجمعة وعظ الناس وأمرهم بالتهاد» ثم انصرف من صلاته إلى less tan‏ 
Mase‏ فلبسهاء > ثم OH‏ فى الناس ily LG call‏ ذلك رجال من ذى الرأى 
قالوا ا: آکرهنا رسول الله و وهو أعلم بالله وما يريد» ويأتيه الوحی من السماء 
فقالوا: يا رسول اللّه! ایکث كما آمرتن فقال : «ما ينبغى لنبی إذا لبس لامة 
الحرب أن يضعها حتى یفاتل؛ وقد دعوتكم | إلى هذا الحديث فأبيتم إلا اسفروج» 
فعلیکم بتقوی A‏ والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو). 

وروی البخاری") عن أبى موسى الأشعرى عن النبى FEE‏ رأيت فى المنام ی 
آهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب ay‏ إلى آنها الیمامة" je‏ هج راثا 
فإذا هى المدينة يشرب» ath,‏ فيها بقرا Poo‏ فإذا هم المؤمنون يوم أحد» واذا 
الخير ما جاء الله به من الخير). 

وهذا الحديث ‏ الذی رواه البخاری - يدل على أن اجنهاده BE‏ امتد حتی شمل 
تعبیر الرژیا al,‏ ظهر على خلاف ما ظن . 


ae 3k a 


٠‏ اجتهاد آصحابه بحضرته ب فى قتال أهل الطائف وافراره 5 لهم 
نقل صاحب زاد ا معاد" عن ابن سعد قال: لا طال حصاره و لأهل الطائف 


ابن معاوية الدیلی » فقال : لاما تری»؟ فال نوفل : تعلب فى جحر» of‏ أقمت عليه 


(1) اللأمة: درع من حديد يلبس على الراس 

(۲) فتح الباری جزء ۱۲ (كتاب التعبير» باب: إذا رأى Me‏ يذبح). 

(۳) قال النووى: الومل الوهم والاعتقاد. وقال امحافظ ابن حسجر: وهل بفتحتین أى ظن» یقال: 
وهل يهل بالکسر وهلا بالسکون إذا ظن Ed‏ فتبین خلافه . 

CO‏ إقليم بینه وبين ن البحرین عشرة أيام بالابل قال یاقوت: اليمامة معدودة من نجد» وقاعدتها 
هجر؛ فیها ظهر مسيلمة الکذاب. 

)0( هجر: بفتحتین بلد من بلاد البحرین ومن مساکن عبد القیس. وقال یاقوت: هجر من بلاد 
الیمن وقال ابن حجر: وهذا أولى بالتردد بینها وبين اليمامة؛ OY‏ اليمامة بين مكة واليمن. 

(0) اثظر زاد المعاد فى حصار الطائف . 


AY 


أخذته» وان ترکته لم يضرك» فأمر و عمر بن الخطاب فأذّن فى الئاس بالرحیل» 
فضج الناس من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال عليه السلام: 
«فاغدوا على القتال» فغدوا فأصابت المسلمين جراحاتء فقال BE‏ «إنا قافلون 
غدا إن شاء Cail‏ فسروا بذلك وأذعئواء وجعلوا يرحلون ورسول الله کل 
Yes ۲‏ 

ونما جاء من هذا النوع ما روا" مسلم فى صحيحه عن آنس بن مالك: أن 
الرجل( كان يجعل للنبى Pore! BE‏ من آرضه حتى فتح عليه السلام قريظة 
والنضير» فجعل بعد ذلك يرد ate‏ ما كان أعطاه» قال أنس: وان آهلی آمرونی 
أن آتى النبى BE‏ فأسأله ما كان أعطوه أو بعضه» وكان نبى الله عليه السلام قد 
أعطاه أم Oya‏ فأتيت النبى ME‏ فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى 
عو 0 3 este‏ 
عنقى وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن ‏ أى رسول الله عليه السلام - 
فقال 49 : ليا أم أيمن! اتركيه ولك كذا وكذا» وتقول: كلا! والذى لا إله إلا 
هوء فجعل ب يقول: «لك كذا وكذا» حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من 
عشرة أمثاله . 


۱ وفى رواية أخرى لمسلم عن آنس Cal‏ بلفظ: لما قدم المهاجرون من مكة إلى 
الدينة قدموا ولیس بأيديهم شیء obs,‏ الانصار أهل الارض والعقار”) فقاسمهم 
الانصار على أن آعطوهم أنصاف ثمار آسوالهم کل ple‏ ویکفونهم العمل 


)1( ومن هذا یعلم أن الصحابة رضی الله عنهم کانوا یعرفون أنه عليه السلام یجتهد فیقول الرأى 
من نفسهء لا عن وحى فكانوا يناقشون ويتخيرون. وقد يظهر فيما بعد أنهم مخطئون أو 
مصيبول . 

(۲) مسلم نسخة المتن الیری جزء ۵ صفحة ٠١١‏ فى كتاب الجهاد والسیر . 

(۳) أى من أهل الدينة من الأنصار. 

)٤(‏ أى على سبیل العارية كما سیأتی ينتفع بشمارها ويردها إذا استغنى عنها. 

)0( أى على الرجل من الأنصار. 

() أم أيمن كانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب والده عليه السلام وكانت من الحبشة» ولا ولد 
UE‏ كانت تحضنه . 

(۷) آراد بالعقار هنا النخل . قال الزجاج: العقار كل ما له أصل. 


Av 


والمثوئة» وکانت أمى ‏ أم أنس وندعی أم سلیم - آعطت رسول الله Bie ME‏ 
لهاء فاعطاها رسول الله ية آم أيمن مولاته أم أسامة بن زید. فلما فرغ ِا من 
قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد الهاجرون إلى الأنصار منائحهم التی کانوا 
منحوهم» فرد و إلى آمی عذاقها» واعطی آم أيمن مکانهن من حائطه. 

قال النووى فى شرحه على مسلم: قال العلماء: لما قدم الهاجرون آثرهم 
الأنصار Poul‏ من آشجارهم فمنهم من قبلها منيحة محضة"" ومنهم من قبلها 
بشرط أن یکون له نصف الثمار فقط» نظیر أن يعمل فى خدمة الأرض والشجر 
ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة كراهة أن يكون كلا على غيسره. فلما 
فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك النائح فردوها إلى 
الأنصار. وقد كان الأنصار أعطوا المهاجرين هذه الأشجار يتصرفون فيها كما 
يشاءون من IST‏ وإيشار للغير وصدقة دون البیع» فلهذا آثر النبى عليه السلام أم 
أيمن. ولو کانت إباحته له خحاصة لا أباحها لغيره. ولا كانت رقاب الأشجار 
لأصحابها صح إرجاعها لهم؛ لأنها لو كانت هبة للرقاب لما جاز الرجوع فیها. 


at at ae 


ه آشا رأصحاب النبی BE‏ عليه باتخاذ الخانم فاتخده 

روی البخارى“ عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبى عليه السلام أن یکتب 
إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرءون كتابًا الا أن یکون مختوماء فاتخل Ge‏ من 
فضة) فكأنى أنظر إلى بیاضه فى يله ونقشش عليه : محمد رسول الله . 


ae oe ae 


(۱) العذاق جمع عذق على وزن حبل وحبال ومعناه نخلات. 

(۲) المنائح جمع منيحة على وزن ذبائح وذبيحة هی کل ما منحته لغيرك لینتفع بغلته ثم يرده اليك 
عند استفتائه عنه» فمنحة الإبل والخنم ينتفع بلبنها ووبرها وصوفهاء ومنحة اللخل ينتفع 
يثمرها . 

(۳) ای ينتفع بكل ثمارها لنفسه. 

(4) فى كتاب ابلهاد - باب دعوة اليهود والنصارى. 


M 


Agile 


الان قد ذکرنا من الأمثلة والشواهد ما يدل على وقوع الاجتهاد منه OE‏ متنوعا 
حسب طبيعة الانسان؛ فرآیناه اجتسهد وعبر عن اجتهاده بالقول مرة» والعمل 
والفعل أخرى» وإقرار ch‏ بعض صححابته أو عدم |قراره یاه BIE‏ 

والاجتهاد منه إذن مؤكد الوقوع» سواء أكان عن طريق القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة . 

وموضوع اجتهاده عليه السلام لم يكن Cole‏ بموضوع معين ولا بوقت ومكان» 
بل تناول عدة أمور من واقع ale‏ وحياة المؤمنين معه. 

كما لم يكن رأيه عليه السلام فيما اجتهد cad‏ يمثل الصواب دائمًا ولا محل 
رضاء dil‏ تعالى عنه» دائمًا کذلك كما أن تصويب الخطأ فى رأيه من المولى جل 
` شأنه» أو منه عليه السلام أو من صحابته» لم يكن دائمًا آبذا عقب ظهور الرأى 
مباشرة؛ بل قد كشفت الأيام عن خطأ هذا الرأى فى بعض الأحايين؛ أو كان 
سببًا فى أن عاتبه عليه مولاه جل شأنه» أوقع التصويب بعد فترة زمنية تقصر 
وتطول» مما لا يدع Ka‏ فى أن الرسول بشر يجوز عليه عدا ما خصه به الله - ما 
يجوز على أى بشر آخر. 

١‏ فالاجتهاد جاز على الرسول صلوات الله عليه إذن» لأنه وقع منه. 

۲ - وموضوعه متنوع؛ دينى أو دنیوی» مغيب أو مشاهد» كما يؤخ من 
الروايات المذكورة. 

٣‏ ۔ ولیس بلازم أن يكون رأيه عن اجتهاد صوابًا على الدوام كما رأينا ذلك 
فيما مضى غير مرة. 


۸ 


5 - وليس بلازم أيضا أن يقع التصحیح للرآی الخطأ فورا. 

4 كما يجوز أن لا يرد له تصحيح ما على الإطلاق ‏ كما فى حديث تأبير 
النخل -. 

1 - كما یحتمل أن یکون سکوته عليه السلام على رأى بعض صحابته موافقة 
عليه أو انتظارا U‏ يأتى به الوحی. 

te ae FK* 

ونحن لا نهدف فى كتابنا هذا إلا إلى الحافظة على مقام الالوهية من أن 
يقتحمه أر يدنو منه أحد من خلق الله مهما عظمت منزلته» كما عمل لذلك خاتم 
الأنبياء وسيد الأبرار نبينا محمد BEE‏ 

فمحمد - عليه السلام ‏ هو ابن عبد الله بن عبد الطلب من قريش› وهو 
رسول الله . هو إنسان أوحى إليه» لم يخرجه الوحی عن إنسانيتهء ولم تتعد 
طبيعته الإنسانية إلى دائرة ما أوحى به إليه. وهو المنزل عليه. 

« قل نما آنا بشر SE‏ يوحى إلى ألما هکم واحد فمن كان برجو لقاء رنه یل 
عملا مالحا ولا py‏ بعبادة رنه آحدا 4 «صدق الله العظيم» . 

والخمد لله رب العالمين. 


ae 4 #* 


4 


فهرس الوضوعات 


اموضوع الصفحة 

O sss الإهداء‎ 

¥ ssn مقدمة‎ 

. الباب الأول؛ اجتهاد الأثبياء 

الفصل الأول: الاجتهاد مظهر من مظاهر الانسانية فى الرسول ss‏ ۱۵ 

الفصل الثانی: رأى بعض العلماء فى جواز اجتهاد الأنبياء sss‏ ۲۱ 
# رأى ابن حزم YY sss‏ 
# رای ابن تيمية YE sss‏ 
# رأى القاضی عیاض سس 
# رأى ابن خلدون Ps sss‏ 
٭ رأى الکمال بن الهمام sess‏ ۳ 

الباب الثانى: اجتهاد الرسول HE‏ 

الفصل الأول: اجتهاد نبينا PV sss BE‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «التمنى») eee tetera‏ 2 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «آن هم ولم یفعل» BV eee‏ 
٭ ما بدا من اجتهاده فى صورة «الطلب» EE sess‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «الإذن» لم ی موی ای 8 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «الدعاء) O was‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة تفضيل الترك على الفعل OA ws.‏ 
٭ ما بدا من اجتهاده فى صورة النهی العام VW cesses‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة الاستغار لبعض النافتین WW eee‏ 


۹۱ 


الملوض وعم 

الفصل الثانى: عمله ME‏ اجتهادا ا ا ا ف 
* سوقه ME‏ الهدی؛ وتّنيه أن لم يكن ساقه YO ws‏ 
* دخوله UB‏ فى جرف الکعبة ثم تأله لذلك مس ۰ ۱۷ 
# إقراره ME‏ كتابة شروط الصلح مع قائدى غطفان يوم الخندق الى 

الفصل الثالث: فى موقفه BB‏ ما اجتهد فيه أصحابه فى عصره فى غيبته ش 
وفى حضوره LL‏ ما وه مه مومهم كله VA ccc‏ 
# ما حصل يوم بدر VA wse‏ 
* اجتهاد أبى بكر رضی الله عنه فى حضرته BB‏ فى غزوة حنين ... ۷۹ 
* إقراره BE‏ من رقی بالفاتحة على أحذ الأجر موی AS‏ 


* لم يقر ME‏ من صلى بصلاته فى قيام رمضان خوف مشقة 
الفرض على أمته ویس و ی AY‏ 


# اجتهاده عليه السلام وأصحابه Lead‏ یکول به الا علام للصلاة ....... AY‏ 
* إجتهاده مع أصحابه BE‏ فيما يجلس عليه عند خطبة الجمعة م 


# رأى سلمان الفارسى عمل خندق حول الدينة فى غزوة الأحزاب 
RE. af,‏ على ذلك ا یرو سل AS‏ 


إليها فنزل على رأيهم فقمي ويم ةم م روه و ةنر تم مورت رونل ة ةفر ورور رر ةرم رار ة متو AO... CO‏ 
* اجتهاه BES sowed‏ بحضرته فى قتال fat‏ الطائفت وإقراره و 
هط یی امو یط اه ا و AN‏ 
٭ آشار عليه $B‏ أصحابه بانخاذ wt‏ فاتخذه AN sss‏ 
خاغة AQ sss‏ 
فهر س الوضوعات a‏ 
ae at ae‏ 


ay 
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